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لا تزال الثقافة الشرقية العصرية فى حاجة إلى تاريخ شامل للناسفة LES‏ فيه 
مذاههها ونظرياتها وما تعاقب علها من تطورات » وما عسى أن يكون للبيئة » أو 
للزمن » أو للمواهب الخاصة » أو للعوامل الاجماعية أو السياسية من آثار فى تلك 
التطورات . ولكننا نشاهد ‏ رغم وجود هذه الثغرة ‏ أن الفلسفة ae al‏ قد ظفرت 
من هذه العناية Le‏ لم تظفر عثله الفلسفة الحديثة . وهذا طبيمى مادام أن أعلام الفكر 
من Wa‏ 5 انرو till ete‏ إل de‏ جيل من sell‏ ل eo‏ أن شخطاها 
إذا أراد فهمهم على الوجه الصحيح النتج . ولا ريب أن هذا الاعتبار من شأنه أن 
يدفعنا ‏ وحن ورثة لتراث أولئك الأعلام - إلى العمل على توئيق عرى الروابط يننا 
وبين تلك الفلسفة الغابرة » بيد أن ذلك لا ينبنى أن يصرفنا عن توطيد دعام الصلة 
بين ثقافتنا وبين الفلسفة الحدشة حتى نبرهن على أننا Le‏ لأنفسنا Go‏ عصرنا » 
لا للاقدمين وفى Pogas‏ کا Jede‏ 

ولعل ما نقوم به الآن هو Jal‏ عاولة فى اللغة العربية لسد هذا الفراغ . وقد 
ونا أن 62 تار الفلسفة الحديثة إلى أسفار JË sue‏ سنحاول أن نتوخى 
فها السهولة واليسر إلى حانب MI‏ والاقتصار على الأساسيات ما استطعنا إلى ذلك 
سبيلا » وقد EST‏ كذلك أن نتخذ وحدة العصور CUT‏ للدراسة » فنقف كل سفر 
من هذه الأسفار على مرحلة خاصة من ماحل A‏ 2 الحديث . وذلك لأن المذاهب 
الفلسفية ليست أشلاء متنائرة » Les‏ هى سلاسل متتابعة قد يصل التناسق بين 
حلقاتها أحياناً إلى حد الانسحام . وإذاً » فن الممكن أن يلتق الباحث فى خضمبا 


— { — 


AL لور ايت اوا‎ Class La Aie ا‎ JEU 
La dub cells اا‎ pis Le الصو‎ all Ji boat lies 
مصدر إكار الدراسة والبحث . وإذا انتز ع الباحث لأس ما من جسم التارعم الماء‎ 
عصراً بعينه ثم منحه عناية خاصة » فلا بد له من العثور فى محهوده على نتيجة مرضية»‎ 
إذ أن أثم النواميس الفلسفية هو ما اقتضى منذ القدم اطراد,الرق عن طريق التأرجح‎ 
عصر‎ Afl والسلى . وسر ذلك هو أنه عند ماينمطف‎ SEYI: والتعارض والتأثرين‎ 
سبب دفاع أنصاره عنه يستتبع ذلك من‎ pi ا‎ 
حكن أن يكون فيه من‎ Le العقليات الناقدة إلى تحليله والتنقيب‎ lé ناحية أخرى‎ 
a دعام هذا‎ des. إذا عثروا علها سددوا إلها سهام التقد والتحرخ‎ ge كثرات‎ 
يسس الأخلاف قواعد نظرياتهم الجديدة مستفيدين من تلك الدروس القاسية التى‎ 
على حدة‎ Las تلقاها أسلافيم » ومبذا يتحةق ناموس اطراد الرق الفلسى ولو فى كل‎ 
فىسلوك‎ Last UT وتلك آية من آنات صلاحية دراسة العضور منفردة» وبالتالى من‎ 
. وسائل هذه التحزئة‎ 
وقد جعانا الوضو ع الأسانى لهذا السفر الأول دراسة المذاهي الفلسفية المنلمى‎ 
غير أنه لا كانت دراسة الفلسفة فى عصر ما تقتضى أنيوازن‎ . tem فى القرن‎ 
علينا أن نلق على عهد الضة ( وهو‎ ce 3-8 » الباحث بينه وبين العصر السابق له‎ 
SE a كات‎ on 6 Lust Ales الا ما‎ UN المي‎ 
JG إعداداً طبيعياً لا حيص عنه للقرن السابع عشر » ولكن ينبنى أن نشير هنا‎ 
كل قدي» مفتو ا بالتجديد‎ Je إلى أن عهدها كان عهداً مضطرباً كلفاً بالمدم والثورة‎ 
بأنواع الابتكار وبألوان الاستحداث بدون أن يرى إلى غاية حددة » بل كانت‎ EL 
المهات وأ كثرها‎ A عواصف المل نحرية الفكر تعبث به وتطوح بآرائه أحياناً إلى‎ 


ENS ق:مواضمة »ولس هذا حسمن يل إن‎ E واخلاطا عل ما ىء‎ fac 
العص ركان قد أثقل كواهل المفكرين بتلكالكية الكبرى من الشكلات التى بسطبا‎ 
على أشد ما تكون أخذاً بمجامع الفقول التى تحرزت من قيود الرق»و تخلصت‎ al 
من ربقة الاستعباد » وخرجت من سحن الضغط والقمع » لا إلى فردوس المناءة‎ 
والسعادة » بل إلى جحم الشك 56 ؛ وإن کان نسم الحرنة الداع ا‎ 
de يشعرها من وقت إلى آخر بانسانينها وكرامتها وحقہا‎ 

لهذا كله اقتضى الناموس‌الفلسن OÙ‏ و ds‏ قلات Lit Lt be‏ بالتواعن 
امحددة والقوانين القاسية كديكارت ومن ail‏ من وضعوا دعام المد sal‏ 

إعتاد الباحثون أن يبدءوا الفلسفة الحديثة بديكارت » ون ال واقع أن الفكر 
البشر ی قدیداً - بفضل هذا الفيلسوة ف حياة جديدة » أساسها إجلالالعقل» والح 
بعصمته متى حققت لديه الشروط الضرورية els‏ السلم » وفوق ذلك فان مذهبه 
قد غمر العصر كله إلى حد أن شطر المفكرين إلى شطرن » أحدها يناصره » والآخر 
بخاصمه » ولمذا 1 NU ue a‏ يدعى بألى الفلسفة الحديثة » وهذا عينه هو 
الى دعانا إلى العناية إعذهبه وعذاهب أشياعه وخصومه الذذن أخذ كل منبم Le‏ 
من مذهبه ثم انفرد بابتكارات مكلة له أو متعارضة معه فى معضلاته الأساسية»والذن 
كونوا معه وعلى ضوء مذهبه مموعة من الاراء الحصيفة والأفكار الثاقبة أطلق علا 
مرخو الحركة العقلية امم » اذاهب المظمى » ومنشأ هذه النسمية هو أن تلك 
sil‏ كانت ری إلى تنظ SL‏ الأفكار الختلفة » و الأحداث اا وجع 
كل نوع يتلاءم مها مع أمثاله الوصول إلى تسكوين نظريات أساسية بسيطة متينة . 
وإذاً » as‏ هذا العهد ge‏ بناء بعد هدم » وجمع بعد تشتيت » وتأ كد بعد ريبة. 
وقد أشن Le:‏ 425 رأف الاي ال اة والوضول إل التاق 
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موجودة E‏ فم يكن للتحليل بد من أن Je‏ للتكوين عن الصدارة التى احتفظ مم 
طوال عضر البطة . 

Les‏ تمتاز به هذه المذاهي العظمى أنها أعلنت اليقينية المطلقة الى ل تكن 
معروفة فى المصر السابق » أو قل التى كان تيار الأفكار النتلفة قد هدما وقاد 
1 ركة المقلية بعدها إل الاختلاط والتخبط . 

وافقت هذه المذاهب Al‏ الحديئة عصر النبضة على هدم gii‏ العصر 
القدم والعصور الوسيطة وإن كانت هى نفسها قد ورثت تلك اليقينية Lie‏ حين 
أعلنت نبا وصلت إلى العرفة الطلقة ؛ وسرحت بأنها وضعت مبادى* تصلح CUT‏ 
ثابتة ولا حتوى على مشكلات يراد حلا . ولقد برهن olei‏ هذه المذاهب على قوة 
فى التفكير » ونشاط فى البحث » ويقين فى العمل » وثقة بالمقل البشرى إلى da‏ 
يعرف له نظير فى EE‏ الفلسفة فى ججيع عصورها . | 

وما فاقوا به أسلافهم أنهم مزجوا النظريات الحديثة - عن نظام الكون ‏ يبقية 
محتويات العمل التى كان طول التأمل قد انتهى إلى Las‏ . ولهذا كان لشكلة الوجود 
فى هذا العهد الحل الأول بم تليما مشكلة صلة المادة بالنفس » ثم صلة الإله AL‏ وما 
شابه ذلك من المشكلات الهامة التى bles‏ النرضة ول حلا » م عوجت فى تلك 
الذاهب العظمى معالمة دقيقة كان كثير من مادنا أسساً لأبنية الفلسفة الشاغة الى 
تلت ذلك العهد منذ مهاية القرن السابع عشر إلى اليوم » وهذه البادى* أو تلك 
ul‏ يه D ll‏ عوو قتا Ve Ji ll lie‏ 


القاهرة فى أ ريل سنه ۷ nne $ ۱٩ ٤‏ 


| ca 
IH تواضع المؤرخون الغربيون على أن يطلقوا كلة « الهضة » نوجه عام على‎ 
المقلية فى أوروبا الغربية والى‎ LU التجديدية التى سطع ضوؤها على جميع نواحى‎ 
ات - أدبية وفنية فقط  فى إيتاليا منذ القرن الرابع عشر حيث كانت بقية دول‎ . 
أوروبا لازال فى العصور الوسيطة والتى ل تتحول إلى مبضة فلسفية إلا فى أواخر‎ 
القرن االمامس عشر » ولم تنتشر فى فرنسا إلا فى أوائل الةرن السادس عشر . وقد‎ 
أطلقوا على ذلك العبد اسم « عصر الهضة » أو « عصر البعث » لأن المصر الذى‎ 
اليضة يدعونه ب « عهد‎ ebal سبقه كان عصر قحل وجدب وجود . ولمذا أخذ‎ 
» يعتبر بعثا بعد موت‎ OÙ الليل المظل الطويل € . وفى الحق أن عبد هذه الهضة ثين‎ 
حوها إلى‎ x أو حركة بعد جود مرهق طال مداه وثقات وطأته عل المقول‎ 
. بيداء محدبة‎ 
ول يقفز فيه الأدب والفن‎ sE النبضة هذا لم يحل فى أوروبا الاربية‎ de على أن‎ 
Le ile والفلسفة قفزة واحدة »> وإعا سبق السضة عصر آخر مكون من سنينعدة‎ 
الؤرخون اسم « عصر الانتقال » وهو العصر الذى نبيأت فيه المقول والأفكار‎ 
لم يجىء عفوا ولا بطريق المصادفة‎ Sal لقبول الهضة والنحاح فها » ولكن هذا‎ 
جاء خضوعا للنواميس الطبيعية التى تقضى بتطو ركل مايحويهالوجود م نكائنات‎ LL 
حية أو جامدة والتى تدفم بقونها الأسباب إلى ظروفها النتجة التى تور تتضاها فى‎ 
. المسببات فتنشأ من ذلك التفاعل كائنات جديدة لم يكن لها قبل هذا التأثير وجود‎ 


وهكذا خضعت النهضة فى أورويا “م pee‏ یکل جوان الأرض لسخنالله الكونية 
« ولن a£‏ لسنة الله Chu‏ . 

غير أن الذى يعنينا هنا من الهضة العامة هو الهضة الفلسفية » ولهذا ستقتصر 
على الإشارة إلى لونبا tt‏ الذى اصطبغت به فيزها عن العصور الوسيطةوإلىد كر 
آم أسبابها وغايامها م إلى ذكر نحات عن أشير زعماتها . 


لون الوضة 

يكن أن يطلق نوجه عام عل ىكل تلك المركات الفلسفية الختلفة الى ١‏ كتظ بها 
عصر الهصة اسم « المركات الطبيعية » وذلك LV‏ اتفقت جيعما على ألا مخضع العام 
ولا الساوك البشرى لأية قاعدة خارجة عن ذلك AU‏ نفسه كا كانت الحالة فىالعصور 
الوسيطة حيث كان رجال الدين برجعون كل تغيير فى ظواهر الكون أو فى سلوك 
الإنسان إلى الإله الذى هو مرك كل : شىء . أما الهضة فقد خرجت على هذه العقيدة 
القدية وجملت تبحث لمذه الظواهر وتلك المظاهر عن امیس داخلية 1 
العا وفى الطبيعة البشرية ذاتهما . ولهذا كونت لما Ci‏ : حديثة حرة عن العام 
| وعن الحياة رى من خلالما الإنسانية وحدها مستمتعة بالإجلال والتقديسوإن كانت 
قد ظلت سطحية لأنها ل يتيسر لما التعمق الضرورئ الذى يتطلب الوقت والحدوء 
الكافيين للنظر والتحقيق 

على أنه يحب الاعتراف بأن العصر الحديث مدين بكثير ما ظهر فيه من نظربات 
عميقة لا وضعته الهضة من مشا كل ds‏ تتمكن من حلها . 
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Léa Li 

أما وقد أشرنا آنفا إلى ناموس الأسباب والمسببات فقد وجب علينا أن نر فى 
إيحاز 8 LMI‏ التى تكاتفت على وجود الهضة وهى تتلخص فا بى : 

Ale (1)‏ الأمراء الإيتاليين وبعض أجلاء رؤساء الكنيسة الممتازين الثقفين 
للعلماء.ورحال الفكر وتشجيعهم de PU‏ وجاههم على البحثالحر والإنتاجالستقل 
فن الأولين أمراء « ميديسيس » «les Médicis»‏ فىفلورانسا » وأمراء « سفورزا » 
«Sforza»‏ فى ميلانو » ومن الأخرين البابا « جوليوس «il Jules» € SOI‏ وأ AS‏ 
منه LUI als‏ » ليون العاشر € Léon»‏ » ولا غرو فهو انومن ای diia‏ 
السالفة الذ كر وقد بلغ من تشجيعه الم ركةالفكرية وحمايته إياها حدا دفع المؤرخين 
إلى أن ينسبوا العصر إلى اسمه فيقولوا : عصر ليون العاشر .كا قالوا فما بعد : عصر 
لويس الرابع عشر . ومن رجال الكنيسة الذين ساهموا فى حاية الفكرين Cast‏ 
» الكاردينال «le cardinal Bambo» € gab‏ 

هذا » ولا يفوتنا أن نشير إلى أن من بين أوائك A‏ شحعوا الهضة وكلفوها 
برعا يمهي «٠‏ فرأنسوا الأول » ا «François‏ ملك فرنسا وأخلافه . 

)+( هحرة العلماء الإغريق الذين كوا منذ زمن بعيد قد استوطنوا did‏ 
القسطنطينية يةوأقموا با إلى ete‏ حيث استول علها QU‏ تند EU‏ وطرد 
مها أولئك el‏ فهاجروا إلى إيتاليا Les‏ معبم مخطوطات إغريقية 2 حوى فلسفات: 
فيثاغورس » وسقراط » وأفلاطون » وأرسطو » وزينون » وإييكور » وأفلوطين » 
| فر بوس » وغير ذلك ما أنقذوه من Gal‏ الناهيين Où ala‏ € فوضعوه بين A‏ 
لبا والأمساء ‏ نخلقت إذاعته فى أوروب! الغربية روحا جديدة » أخص ماتمتاز به اليل 
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الشديد إلى الميلينية التى تستازم انتشار الإنسانية استازام الشمس الضوء 6 فكان من 
تاع ETT‏ أن ينظر إليه ف فى ذاته لا لأى | اعتبار 3 r‏ 
وبآن الكتاب يحي أن يدرس » ليفهم فهما حراً » لا ليرى مقدار قربه من‌النصوص 
القدسة أو Less‏ 

ومن تام إذاعة هذه الخطوطات الميلينية أ ن اطلع المثقفون على النصوص الأصلية 
ووازنوا بيا وبين الحاط الذى ملا به البود والسريان والعرب والمدرسيون بطون 
الكت وظل معتبراً ضمن LI‏ تى حتى كشفت النصوص الصحيحة بطلانه . 

(؟) استحداث ث الطابع الل ge‏ الحصول علىالكتب أسر ع وأرخص وأسهل 
عن اق C3 eh © 5 € JS‏ الا تررق النفيسة التى ألمعنا إلمها أ نفا . وأول 
من كشف الطباعة هو «Coster de Harlem» » AUS»‏ المولاندى 
نى طبع بعض الأسفار على AT‏ خشبية فى أوائل القرن الرابع عشر » ولكن هذا 
الكشف Le JE‏ أو Lie‏ الفائدة عل الأقل حتى اسٹحدث « جيتانبير ج » 
JT <Guttemberg:‏ تطبع بوساطة حروف معدنية متح ركه اهتدى LA‏ بعد L£‏ 
طويل وأبرزها إلى حيز الوجود فى سنة +155 م . وأول كتاب طبع فى هذه الطبعة 
هو التوراة . وكان ذلك فى مدينة « ستراسبورج » فى سنة NEVER Go. ٠٤١١‏ 
دعا «چان دی «Jean de la Pierre» € wY‏ مدير جامعة باریس € و «جيوم فيشيه» 
«Guillaume Fichet»‏ أستاذ الأدب مهأ ثلاثة من D Gb,‏ جيتا نبیر ج 6 قأسسوا 
مطبعة فى السوربون واستدعى ذلك أن us‏ مدير الجامعة وأساتذتها من المهور 
الذى كان يعتقد أمهم سحرة جاءوا إلى باريس ليظهروا عمل الردة والشياطين»ولكن 
هذا الجهل d‏ يدم طويلا » إذ 1 تلبث الطابع أن عمت فى ٠‏ ارس وف عوات ados‏ 
وأنتحت النتيجة المرجوة منيا » وهى المساهمة فى 5 المضة . ومن EEN AÍ‏ 


Lust Gi‏ هذا الابتكار إلى جانب تعمم الملل وسهولة الحصول عليه هو حديد 
النصوص وحفظبا من عبث العابشين pales‏ من الحذف sab Jla‏ والتشويه والتبديل 
والتحريف عن سوء نية أو عن جهل . 

(5) تقدمالعلوم ونشاط الاختراعات الجديدة 55 Le‏ واصطلاحاتها على اختلاف 
Let si‏ 

(o)‏ ألكشوف الكبرى التى قلبت التارخ والحغرافيا القدعين Li,‏ على عقب 
وأتاحت فضلا عن ذلك لمفكرى ذلك العصر أن يروا فريقاً كبيراً من البشر يعتنقون 
دیانات غير ديانتهم ويسيرون طبى alé‏ متباينة مع تقاليدم » وهم آراء تتعارص مع 
Par‏ »> فأحدث ذلك احتكا كات فكرية كان لها أثرها . 

(5) حركة الإصلاح الدينى التى أعدت أولا فى امجلترا فى القرن الرابع عشر 
م فى بلاد التشك فى القرن الخامس عشر ع ظبرت بجلاء ی سنه ۲۱٥٠م‏ على يدى 
« لوث € «Luther»‏ و لكن لانيو أن يفهم أن هذه aS À‏ كان لما أثر مباشر فى 
النيضة » كلا » فهى حركة دينية محضة معاديةللفنون والأداب ؛ ومتعارضة معالعودة 
إلى العصور الميلينية » وإعا فائدنها قد جاءت من أا تؤسس دعوتها على الدراسة 
الشخصية للتوراة Les‏ أن كلفرد يحب عليه أن يقرأ نصوصها ويتأمل فيباء ليستخر ج 
منها مبأدى' أفعاله . وإذاً Las‏ تدعو إلى فصم عرى الصلة بين الفرد والسلطة الدينية ؛ 
وتنادى بالنظر الجر » وتعمل على استقلال الفكر . 

هذه هى أم الموامل التى تكاتفت على alel‏ النبضة ؛ أما أسباب بزوغ LS‏ 
من أفق إيتاليا بنو ع خاص فنها : أن كل المنتجات الإغريقية كانت مترجة إلىاللنة 
اللاتينية وهى AS‏ إيتاليا » وأن العأماء CA‏ طردوا من المسطنطينيه قد استوطنوا 
تلك الأصقاع » وأن الأثار الإغريقية كانت فى إيتاليا أبق منبا فى أى بلد آخر » وأن 


\T —‏ حت 

الحالة الاقتصادية والسياسية والاجماعية فى تلك البلاد كانت تقتفى أن تكون هى 
مبعث النيضة . 

أتتحت هذه EL‏ الانتقالية à ball‏ كثيراً من الرجال البرزن فى أفر ع 
العلوم الختلفة كالطب والنشرع والفلك والرياضة والطبيعة والكيمياء والتارع 
والمغرافيا وغير ذلك . ولا كانت الفلسفة أم نواحى التفكير البشرى » فقد كان من 
الطبيى أن Us‏ أوفر حظوظ هذا النبوض العقل » وهذا هو الذى حدث الفعل » 
فظهر عدد ebs‏ من Kill‏ ن الأحرار c‏ والفلاسفة الجددن الدن استطاعوا أن يز عوا 
عن كاهل البشرية ذلك النير القاسى الذى أثقلته به عصور المهل والظلام والاستبداد . 

بيد أن أو لغك الفلاسفة ‏ رغم > ضهم - ) يتخلصو | من الاراء القدعة » بل 
حاول كل واحد منهم ان عزج moe‏ النيضة sl nait‏ الدى aiza‏ » أو تعبارة 
te dote ab Sal‏ منهع أن يحمل الفاسفة القدععة الى يناصرها Lot‏ يدير 
4 الأراء الحديثة الى ne‏ لك GT‏ « أن الطبيعة محتوية على أسبامها المؤثرة 
فيها » . ولا ريب أن هذه الخطة قد خلقت فى منتجات النهضة تعارضات شى » 
ووضعت أمام Kb‏ عقبات جساما . ومہما يكن من شىء Bb‏ سنحاول أن p‏ هنا 
فى إيجاز بتلك الحركة الفلسفية مبينين أقسامما الختلفة » وشارحين وجهة نظر كل 
د 


التيارات الفكرية 


نستطيع أن نقسم التيارات الفكرية التى ظبرت فى ذلك العصر المضطرب إل 
أربعةأقسام » Les‏ : التيارالأرسعلى € والتيار لافلاطو نى » والتيار الأخلاق » والتيار 
all‏ . وإليك نبذةعن كل واحد مما : 


i ابر سای‎ Li 0) 


اد 


لا كانت جامعة « ادوا 1 -«Padous‏ خاضعة منذ سنة ١4١6‏ لجهورية 
البندقية الحرة » فقد سبقت غيرها إلى الاستمتاع بحرية الفكر:» فتخلصت من تدخل 
AL‏ هة ق Las JL‏ 6 ويل dons SL‏ قا عر اة 
شرحى الاسكندر الأفرودزى وابن رشد لنظريات أرسطو » وها الشرحان التعارضان 
فى نظرية خاود النفس عند المع الأول“ . وأشهر أساتذة هذه المامعة أو أبرز 
رحال هذا التيار هو : 


« سيترووصوازى » «Pietro Pomponazzi»‏ وقد ولد فى مانتو فى سنة ۱٤٩۲‏ 
:وتوف فى بولونيا سنة eve‏ 

وحن إذا نظرنا إلى كتاب هذا الباحث العنون « عن خلود النفس » الذى 
ظهر فى سنة 1917 ألفينا فيه مايحمله جديراً OÙ‏ يعتبر «تقدمة لنوع البح ثالحديث » 
إذ أنه مع أن غايته م تكن إلا التنقيب عن رأى أرسطو الصحيح ‏ يعلن Cal‏ 
هذه السألة على ضوء المقل الطبيعى وباستقلال عن كل سلطة e‏ سط السو AAJ‏ : 

إذا فرضنا أنه ليس لدينا أى وحى إلى » فأية فكرة Le‏ علينا أن تكونها عن 
الإنسان وعن مكانته فى AII‏ ؟ E‏ هو لايليث أن واا عل هذا السؤال عند 
أرسطو نفسه فا يثبته شراح كتبه . ومن هذا الجواب يقتطع رأيه فى النفس البشرية 


O)‏ رى الاسكندر فى هذا العر ح أن النفس هى صورة للبدن لاعكن استقلالها عنهء 
وبالتالى لاعكن بقاؤها بعده » فهى كائنة بكونه وزائلة بفساده » بيا ينسب ابن رشد LA‏ شيئا من 
معنى وحدة الوحود فيقرر أن العقل العام هو وحده الأبدى وأن النفوس الفردية لاتزيد على آنا 
تسام فيه بوساطة أفعاها العليا وهى التعقلات . ١‏ 


فيقرر Pal‏ الصورة الكاملة Da‏ » وهدا il‏ ر p gaii‏ وجودها مستقلة عنه . 
ولا شك أن لهذا الرأى من الناحية الخلقية نتاتح جديرة بالعناية مادام أن النظر إلى 
aal‏ أو العقوبة بعد الوت لم يصبح قادرا عى أن يکون باعثاً من بواعث العمل 
للا نسان الطبيعى » بل بالمکس يصرح « ومونازى » OÙ‏ هذه النظرة إلى A‏ 
الأخرى فى الأخلاق رديئة » إذ هى حول بين الإنسان وبين فعل اللير للخير » وهو 
يقرر أن الإنسان يحب أن يحد قحب الخير وبغض الشر مبرراً GE‏ لساوكه » وهذه 
هى إحدى نواحى تجديداته وهى الإدراك الواقمى للحياة الإنسانية دون الإذعان لأى 
مصير غير. طبيعى . 

بيد أنه ينبنى أن نعم أن جامعة باذوًا _ رغم هذا التجديد اللحوظ ‏ قد ظلت 
فا يتعلق بعلم الطبيعة أرسطوطاليسية وفية للنظريات القديعة ولم GELS‏ الحركة العلمية 
التى ظمرتؤعصر اللهضة وإن كانت قد تقدمتغيرها إلى الأخذ بنصيب من التحديد 
ى الافكار اة a‏ كانق آراقها AL Gas Lab‏ عدر بها كان M‏ 
النظرى والدينى LA lle‏ ذا أهمية قينة بالاعتبار . 

(0) التبار ارۇ فمرطونى : 

كان المسيحيون منذ Page Jhal‏ بالتفكير الفلسنى BN‏ يستقبلون الأفلاطونية 
خير استقبال » فى كل أطوار العصور الوسيطة كان لما أنصار من المتدينين يؤيدومها 
ويحاولون خلق الصلة يها وبين السيحية أو تقويها. ولهذا s£ À‏ دعامبا فى عهد 
اللهضة من العقبات ماوجد إخوانهم دعاة الأرسطوطاليسية » بل بالعكس قد استعانت 
الجعية المنعقدة فى فلورانسا فى سنة ١54٠‏ بالأفلاطونية لتقاوم بها آراء أرسطو عامة 
وعلى االحصوص نظريةجحود خاود النفس » وأ كثر منهذا أن بعض كبار الفكرين 
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مثل « مارسلفيسان € + Marsile Ficin‏ » قد ظاوا إلىالقرن الحامسعشر » والأمل 
فى مصالحة المسيحية والفلسفة يملا نفوسهم » وقد أعلن هذا الأخير أن البحوث. 
الفلسفية ضرورية لمساعدة التعالم الدينية على التتخلص من زندقة انرشد الى أصبخت 
الأساليب الدينية غير قادرة على كبح جاحها » وأنه ينبغى إيحاد دين فلسق يصنى إليه 
الفلاسفة مغتبطين » بل قل : إنهم قد يقتنعونبه » وأن الأفلاطونيةهى أصلحالذاهب 
لهذه الممة » LM‏ بتحو ر بسيط تصير مسيحية . 

إستمر هذا التيار مستمتعا بالسيادة فى الميئات الدينية » فأعلن « اراس » 
الوفاق التام بين المذهبين : «السيحى والأفلاطونى € حول النفس البشرية الموثوقة فى 
البدن والتى حول المادة Lu‏ وبينمشاهدة المحقيقة K‏ يتفقان ف مز ج شخصية SH‏ 
بشخصية التق € ولكن هذا اللون من التوفيق بين الدين والفلسفة يعنى دارس 
العصور الوسيطةأ_كثرممايمىدارس النهضة » لأنه من خصائص تلك العصور lidy.‏ 
سنغضى عن الإفاضة فيه وسنقتصر فى بحثنا على بعض الفكرين من أشياع هذا التيار 
الذين Lee‏ فى تقدم العم فى عصرثم وحاولوا إدخال أفكار جديدة فى مذاههم عن 
العالم وشرح ظواهره وإن كانوا قد احتفظوا باطار فلسفة العصر القدح وعقيدة 
العصور الوسيطة » ومن أشهر هؤلاء الفكرين . 

«نيكولا الكوزى» “Nicolas de Cusa»‏ وقد ولد فى « كوز » فى ألمانيا 


سنة e NEN‏ ولا شب درس فى بلاده ثم فى « بادوا » وأخذ يرتتقفى الناصب الدينية 


«Erasme?‏ وهو .٠‏ كيار sles‏ الإنسانية 3 العرن السادس عمد أنه Jane‏ علاحظة 
oO" ne‏ $ ° 3 


حتى صا ركاردينالا » وقد ساعد صديقه البابابيوس الثانى على مناهضة حركة الإصلاح 
الدینی التى كانت لازال ناشئة م توفى فى سنة 1854 . 
كان اللاهوت غايته القصوى » ولكن هذا لم عنعه من إنتاج أفكار شيقة» AT‏ 


Gas‏ نظا BA,‏ وف العم الطبيعى » أما فلسفته فقد كانت على الأخص أفلاطونية 
TRE‏ » ولمدا مات et css‏ ر + 


فى الأفكار» فى فكرة مخديد الكان كان والمركة مثلا وسل | لى الاقتناع أن الال لا 


mr * 


ne ma 


عكنأن يكونله chas‏ وإلا لكان هناك ثىء sale Fa‏ كر 6 Vi‏ يكو ن العام 


=- m .ا‎ pa 


حاويا كل : بىء» وذلك Gb‏ أنيكونهو المال » وإذا ثبت أنه لاحيطله» ثب تأنه لام رکز 
له » ونما الإنسان حيث يكون يمخيل إليه أنه فى الركر سواء 1 كان على الأرض أمق 
النجوم | أم فى الشمس » وإذا انت امركز عن العام لم تكن الأرض ce‏ لأن 
العلة الج تي کان ha‏ فون إلا ف Es cis‏ إعغا هی عر كزهاء والذى 
ET‏ ركنا ها هو عدم وجود نقطة Al‏ تقيسعلما ونعتيرها خور الموازنة . 

ومهذه النظرية هدم « نيكولا الكوزى 6 مداه القدماء فى حد du‏ ورک 
الأرض Lo‏ ا 

ومن هؤلاء الفكرن أيضاً : 

D‏ جيوردانوبرونو € « Giordano Bruno‏ » وقد ولد فى سنة1654 فى2نولا» 
se E‏ اعدف أبن AN‏ »> ولا بلغ من العمر ستة عشر عاما أدخله 
أهله ديرا فى باولى . وق سنة ٠١۷١‏ امم المرطقة ففر sle‏ بنفسه من السجن »؛ 
'ومنذ ذلك all‏ بدأت حياته التائبة » فانحه إلى إيتاليا الشمالية > ss‏ اطلععلى مذهب 
« كوبيرنيك » « Copernic‏ € ولكنه ل يلبث أن غادرها لاصطدامه فیا بالتيار 
الأرسطوطاليسى القوى الذ ىكان رجال الدين إذ ذاك يؤيدونه »> فذهب إلى جنيف » 
ولكن سرعان ماخاب أمله » إذ أل البروتستانتيينفيها أضيقصدورا منالكاثو ليك 
تخار حل إلى فرنسا » وفيبا سما يجمه وأخذ يدرس بنحاح فى 535 م فى اريس » ds‏ 


> mme me الحم‎ 
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بکد می اا « الا CHenri‏ ملك فرنسا يسمع به حى دعاء إلى محلسه 
واستمع إلى آرائه م منحه رضاه وجابته » وبعد ذلك ار تخل إلى VAA‏ حمل توصية 
من الملك المد كور» ولكن Ples TIRES‏ بالبراءرة » وأعلن أن مثل إذاعة 
العم يبنهم كثل نثر الجواهر أمام الحنازير ”" » ولم يلبث أن قطع محاضراته فى جامعة 
أكسفورد وعاد إلى باريس فلم يستطم الإقامة فيما لتغير A‏ السياسية » فار حل إلى 
الامبراطورية الجيرمانية » ولكنه طرد يسبب أفكاره من جامعاما إلا جامعة 
5 فيتينبيرج € « Wittemberg‏ » فظل يدرس Les‏ عامين Je; e‏ إلى البندقية ليعل 
أحد أبناء الأشراف » ولكن هذا التميذ أبلغ عنه السلطة الدينية فقبض عليه فظل 
رهين السجن ثمانية أعوام > وبعد قضية طوبلة حك عليه بالإحراق حياً ونفذ هذا 
KA‏ فى روما فى سنة ١٠١‏ . 


ا واراوه 


كان هذا الفيلسوف أسبق مماصريه إلى التأليف فى ربط النظريات الفلسغية 
less‏ تموعات تلت مسائل كل جموعة مها بعضها مع بعض » وإن JE LE‏ : إبه 
di‏ طلائع المحيين فى عصر الهضة » وقد أعلن أن الفلاسفة مدينون فى أجل 
ما أنتجوا من مذاهب فلسفية لتجارمهم الطويلة التتالية الى لولاها لما وصل أحد إلى 
التمحيص . وعنده ألنى الباحثون للمرة الأولى الطموح إلى إيحاد فلسفة جامعة تضم 
خير ما أنتجته سلسلة المفكرين الذين تقدموه والذين CEY‏ من بيهم إلا أرسطو 
هى يصفه بما نصه : « إنه ذلك الرجل الشتام الطاع الذى أراد أن يحط من قيمة 
Hoffding, Histoire de la Philosophie moderne, tome |. p. 120‏ )1( 
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آراء الفلاسقة ES‏ ومن طرائق تفلسفهم Va‏ , 
أدت هذه .الرغبة عنده فى الإحاطة بكل ماتقدمه وفى إثبات أفضله » وى الربط 
بين النظريات التلاعة إلى إظلام أفكاره » وتعقيد آرائه إلى حذ ضايق كل الذين 
حاولوا دراسة متتجاله وحلهم على رميه بالتناقض . وبيان ذلك أن الباحث كثيراً 
ما يعثر عند « ,رونو » على نظريات ل يتعود وجودها مجتمعة فى مؤلفات غيره » وذلك 
مثل وجود أقانم أفلوطين الثلاثة : الإله » والمقل 5 العام » ثم المادة بعدها . 
وهو لشرح هذه الأخيرة يستخدم نظرية مركزية الشمس الكوبير نيكية ويضيف 
إلها لانبائية الموالى » وكذلك يحد الرء عن ده نظرية الثبات البارميئيدى » وهو 
يشرحها بأن الإله يحب أن يدر ك على أنه جوهر غير متناه يجلعن أى تغير من تغيرات 
الظواهر والأحداث » وأيضاً هو يدوك :ل كالظواهر على CAS LT‏ هائلة م نالذرات» 
ولكن دون أن محر فكرة وجود جوهر أزلى أعلى يتمثل فى كل شیء » وهذه هى 
روح ذرية أفلاطون » لا ذرية ديموكريت > ولمد رماه Las‏ الحدثين لهذا ci‏ 
بالتناقض » ولكن الأدقاء رأوا فيه مفكراً تطورياً حاول أن مخلص المذاهب القدعة 
من قيودها المرهقة وأن يستخدم خير نظرياتها فى بناء « فلسفته الجامعة » التى يصبو 
إلا . وکل ما يؤخذ عليه أنه كان Ge‏ فى التأويل والاستخدام ول يكن جامداً ولا 
متشبثاً بكل قدي علىعلاته » بل كان أول همه إذا رأى نظرية حديثة أن يحاولالتوفيق 
بها وبين القدم » وأن ape‏ فى إثبات أنه ليس فى ذلك القديم مابحول دون حداثته 
فن ذلك مثلا أنه حين اطلع E‏ نظرية مركزية الشمس المحديثة التى هدمت نظرية 
مركزية الأرض الأرسطوطاليسية » أعلن أنه لا يوجد ألبتة فى أى جزء من أجزاء 
فلسفة أفلاطون مايدل على تشبثه بمركزية الأرض » وفوق ذلك فان الفيثاغورية قد 


(1) Emile Bréhier, Histoire sela Philosophie, tome, | p. 778. 
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قالت من قبل بتمركز الشمس . 

هذا كله ف يتعلق بتوفيقاته وتلفيقاته » أما آراؤه LA‏ فأهمها أنه مع قوله 
عركزية الشوس بالنسبة EAU‏ ,رى كورنيك » يقرر أن الكون غير محدود » 
وأنه مؤاف هن وال غير متناهية تشنه عالنا » وأن لكل واحذ منها ثعسه التى هى 
مسكزه » ونی كل نقطة من هذا الكون اللامتناهى تتصرف الألوهية كرو حمدبرة 
حيط بكل شىء ونح كل شىء الحياة والاركة » إذ أن الألوهية هى روح روحنا كا 
Li‏ روح الطبيعة كلما » وهو يرى أن العظمة الإلمية لا يمكن أن تتضح ولا أن 
تتحقق إلا فى عا غير متناه ely.‏ ماعيز فلسفة برونو » هو فكرة مزج الثالية 
tél 1‏ لي CG‏ ل معي ار ات Lis‏ 
lie Jus‏ تون اع لام الاه 

: AH ارو‎ AS (r) 

عتاز مفكرو هذا التيار الثااث عن مفكرى التيارين السالفين بأنهم مبتكرون 
لم ينتسبوا إلى فيلسوف قدي أو يتقيدوا بنظريات غابرة » efa‏ قد حرروا من كل أثر 
عتيق وهبوا يعرضون الإنسان على حالته الطبيعية » لأنه أثر من آثار الطبيعة أى دون 
أى التفات إل مصيره التحداث عنه فى الكتب الدينية » وهن أشهر مفكرى هذا 

الفريق : 

« Michel de Montaigne D ميشيل ذى موتتينى‎ o 
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فراير سنة ٠٠۴۴‏ من أسرة عالية due‏ ذات شهرة فالقة » stas Les‏ راقية وترى يين 
اا Sel‏ والده كان رجلا Gi‏ مستنيراً فى كثير من أغصان العلوم والمعارف 
و يقتصر هذا الوالد العالم على ذيب ابنه فى امازل أو فى الدير کا كان كثير من 
سراة عصره يفعاون 6 Far‏ استدعى له أستاذن من أشهر العاماء » ليعاما هذا الابن 
الناثىء RI‏ اللانينية حت مع ذلك الوالد ا لمكم وبصره » ول يكتف ذا أيضاً » 
A‏ اد أن يدرس ابنه اللغة اللاتينية دراسة اللغات الحية » فلا يقنع ععرفها معرفة 
عامية ا كان. Goal‏ ذلك العصر يفعلون » وإعا بحب أن يعرفما azry‏ واشتقاقا 
وأسلوبا وكتابة وتكلا . ولشدة تصميمه على تنفيذ ذلك العزم قد حم على كل من فى 
القصر أن بحفظوا من اللغة اللاتينية ججيع الكلات اللازمة aJ il er hh‏ وأنمخاطبوا 
مها الغلام » بل وأن يتخاطبوا مها أمامه فما بيهم حت تثبت هذه اللغة الحديدة فىذهنه 
تبات Ce‏ منتحاً » لأنه كان مقتنماً بأن كل ثقافة بدون اللفتين : اللاتينية والميلينية 
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ولا كان هذا الوالد يبنى أن يكون ابنه أحد رجال الساسة المشار إلهم بالبنان » 
فد عوده ce‏ العام الرابع على الاختلاط بالريفيين والامتزاج بطبقات الشعب الحتلفة» 
لينشأ Les À Ce‏ منهم . ومهذه الطريقة يستوثق والده من انتخامهم A‏ فى 
الستقبل » لمثيلم فى إحد الجالس النيابية وقد كان ذلك بالفعل حين جاء الوقت 
املاع له . 

55 هدا الوالن الحكم aol‏ بعد ذلك عدرسة D‏ جيين » ب D‏ بوردو » فدرس 
فما من معارف أهل عصره ما que‏ خليقاً بأن يفكر تفكيرا حرا بعيدا عن القيود 
والأوهام والمرافات التى كانت تغشى عقول الأغلبية القاهرة فى عصره . ass‏ 
فى dut‏ الوا الثقافية E‏ لار اما الور » شرع فى دراسة القانون 


حتى يتمكن من الظفر بتلك الأمنية الى كانت حتل رأسه فى تلك الأيام » وهی م ركز 
المثل السياسى العالم بالقانون . | 

ولا مخررج فى الحقوق اندمج فى المياة العملية وسام فى سياسة الدولة » فانتتخب 
عضوا فى مجلس إقلم « بوردو » فمثل اخبيه عثيلا مشرفا يرضمهم ويسر م » بل 
يحعلهم يفخرون بنيابته عنهم LE‏ يتكافأ مع ما قام به من جلائل الأعمال » غير أنه 
حل عن هذه العضوية حين توف والده وصمم على أن يعيش فى قصره » ليفر_غجهده 
فى أعماله الخاصة . 

Bass‏ دی موئنينى عن نفسه فيقول: إه لم يشعر بالمسئولية حق الشعور إلا حين 
وق à es‏ أحس بالحياة تلق فوق هله كل UT‏ وأرزائها دفعة واحدة وى 
ساعة واحدة » وهى الساعة الى تلت مغادرة والده لاحياة » فرأى عند ذلك أن 
الواجب يقضى عليه بأن يخلم « الروب » ويتقلد السيف » ففمل غير متردد فى تلبية 
نداء هذا الواجب المقدس » وهو حاوله محل والده فى zle‏ المقاطعة والاستعداد التام 
A‏ » والاستشهاد فى سبيل الوطن ا كانت عادة أبناء الأشراف فى ذلك الهين . 

زوج 0 مونتیی » لعل أن أصبح رجلا Gt‏ يقم حموق الزو<ية » وبقدر 
الواجبات العائلية حى التقدير: بالانسة المدبة النبيلة « فرانسواز دى شاسينى » وقد 
أعقب من هذا الزواج بنات . | 

وف سنة ٠١۸١‏ سافر إلى شعال فرنسا م إلى BUT‏ فإيتاليا » فاتسعت معارفه » 
وكثرت cale‏ وقوى ضوء أف ثقافته قوة ظررت آثارها فى المزء الثالك من 
CES‏ « المحاولات » . وفى أثناء رحاته هذه تسم رسالة من مواطنيه ينبئونه ei‏ 


بأن أهل » دو ردو ) قد أنتخيوه لما عمدة أثناء تغيبه » فرفضص الفيام ميدأ العسء 
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الثقيل فى أول الأمر » ولكنهم ألموا عليه وتمادوا فى الإلماح » فم يسمه إلا التزول 
عند ol‏ » فقبل هذا النصب وكان Ge‏ فى رفضه إياه حين رفض » لأنه أتمبه 
كثيرا فى أواخر أيامه ولا Le‏ حين كانت ار الحروب الداخلية تشتعل من حين 
إلى حين . 

وفى سنة ٠١۹۲‏ هوى نحم حياته الذى طالا تألق فى سماء فرنسا » فكان عاملا 
"كوا من bin‏ إنارتها » وهكذا ظل اسمه يستمتع بالمياة والعظمة بين أسماء كبار 
فلاسفة عصر الهضة » بل كان فى طليعنهم . 

صو لمات : 

عد أن افر موقي air‏ يمن أمور الا والقاطعة اللتين أصبح 
مسولا À Le Lys‏ وفاة والده وأشعر من حوله من الأشراف الموازن له بأنمقدرته 
على Je‏ السيف لا تقل ألبتة عن مقدرته على الدفاع فى قاعة الهكمة » أو ALL‏ 
فوق منصة الجلس النيانى . وبعد أن تم له كل هذا أخذ بحس اميل إلى الراحة 
والسكون Cy‏ بعد يوم ويشعر LIE‏ فى عنف حو المكتبة التى أفنى بين Lise‏ 
الأربعين سنة الأولى من حيانه » ثم انصرف عنها حين دعته إلى الانصرافضرورات 
الحياة الاجماعية وبواعث الاحتفاظ بالتقاليد « الأرستوقراطية » ؛ وإذا شت فقل : 
إنه ل ينصرف عن المكتبة ls‏ هو عخدر هذه التقاليد العائلية قد أنام فى قلبه هذا 
الشف بالكتى حيناً من eu‏ فاما زال تأثير ف وبطل عمله عاد الشف 
إلى الاستيلاء من جديد على قلب هذا العالم العبقرى 488 قسر إراديه إلى الكتية 
فمكف على مافها من جلائل الؤلفات وضخام CU‏ يستعيد قراءتها » ويستظهر 
بعض ile‏ ويتتبع غوامض مرامما » ويستقصى متشعبات مغازمها حتى إذا 


اجتمعت لديه من الأفكار الفلسفية والأدبية والاجماعية كية وافرة نشرها أمام 
ذهنه الستقم على بساط البحث والتقد والتحليل والقحيص مستنيراً فى ذلك كله 
us‏ النطق المنير وحححه الدامغة » وبراهينه القاطمة دون خضوع لأى سلطان 
اخ dis Ole né‏ , 


ولا انتهى مونتينى من عملية النقد والتحليل رأى أنه قذ جمع لديه من الواد 
الفلسفية والاجماعية ما يكنى لتكوين عدة مؤلفات » las‏ بقيد هذه الفكر القيمة » 
ويسحل تلك البحوث الفخمة فى مؤلف ضخم سعاه : « الحاولاات ) وقد ظہر ف 
سنة 188١‏ المزءان الأول والثاتى منه » à LU‏ الثالث فلم يظهر إلا بعد ثمانية أعوام 
من هذا التارخ أى بعد عودته من تلك الرحلة الطويلة التى قام مها خارج فرنسا والى 
ا 

لم ASK‏ « المحاولات » y‏ حى افتان به كثير من العقول ail‏ الى 
خلقت Les‏ الثقافة استعداداً قوء] للتخلص من أغلال الإرافات ونبذ كل التعالم 
المادية Ja‏ والنطق الى كان الفرضون يقومؤن بنشرها بين أفراد الشعب لييتوا فى 
رؤوسهم عناصر التشكير . 

ssl‏ الستنرون AR‏ موننينى » )+ وحدوا فيه عوذ<ا جدیدا sa‏ من التفكير 
لاعهد لحم بى» وجر أة 35 à‏ على النقد ل يكونوا يتوقمونها » ومقدرة فائقة على aple‏ 
الحقائق لم يكونوا يحامون Ge‏ عصور الاستبداد . وفى الحق أنه لولا محد أسرته 
La TT,‏ أرى بالكفر والالحاد» أو عل الأقل ب « اللاأدرية.» الى يستوج ب علها 
أن يكون طعمة لنار االحشب القوية كا كانوا يفعلون بكل الملاحدة والزنادقة فى ذلك 
Her 6 Agall-‏ الأغراض الدنيوية هى الى كانت تسود القلوب وحدها دون 
الإخلاص gal‏ . 


est ضع‎ 


ومبما يكن من الأمر فقد انسحر بكتاب موتنينى كل الشباب «ll‏ وكان 
من بين المفتونين مهدا الكتاب إلى حد المغالاة الأنسة « جورنيه » ا ل ss SG‏ 
هذا الكتاب وتنتهى مر قراءته حى جنت هياماً به» وتركت فى الحال مقرها 
وأسرتها واجهت إلى مؤلفه فأظهرت له فرط إعجاءبا c‏ وعظم تقديرها لكتابه » 
وما زالت تتردد عليه » وتعلن غرامها بأسلوبه وأفكاره » Less‏ لحادثته ونقاشه حى 
صرحت له فى أحد الأيام KE‏ ترغب فى أن تنتسب إلى أسرته وأن يتبناها مؤلف 
LES‏ « المحاولات » فرأق موتنينى هذا النظر الغريس وجعل ينظر إلى هذه الفتاة 
نظره إلى عرائس الشعر عند الميلين م أجاب es‏ وحقق لما أمنيتها فألحقهابأسرة . 
« مونتینی » وظلت ترافق هذه الأسرة حتى مات عميدها » فاستمرت عا كفة على 
الوفاء لما » ووقفت نفسها على خدمة أ هذا الفيلسوف الراحل وبناته » وعلى تدون 
نصوصه وتقييد أفكاره » وطبع كتبه » والإشادة بأدبه وعامه » وفلسفته وأخلاقه . 
ولقد بالغت هذه الفتاة فى تقديس أدب موتتينى حى أخذ الشبان يسخرون Lie‏ 
رو نا الفتاة العحوز عن مونتينى كذا وكذا . وفى الحق أن الثقافة 
الفرنسية والتاريم العام مدينان بنصوص موتنينى وأفكاره لهذه الفتاة النادرة JAI‏ . 

ولا ریب O!‏ هذا التقدير GA‏ ظير من جانب الأنسة D‏ حورنيه 6 بحو هذا 
الفيلسوف الكبير يحب أن ينظر إليه بعين الاحترام والإجلال من جانبنا حن 
È Cd cu all‏ يستمتعوا عشاهدة مثل هذه العواطف النبيلة بين مثقفينا ومثقفاتنا 
ولا برؤية هذا الذرام الساى بالعم إلى حد التضحية والتفانى فى شخصية العام 
والالتحاق بأسرته » ووقف الذات على خدمة زوجته وذريته من بعده كا فعلت 
الأنسة D‏ جورنيه » مع D‏ موتتینی » اه کاب « المحاولات » إحلالا ae)‏ 
العقلية » فمل لنا أمل فى أن يجىء ذلك الوقت الذى رى فيه المستنيرين والمستنيرات 
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من op rall‏ يشغفون ML‏ والفلسفة شغف الأنسة « جورنيه » مهما f‏ 

کان ميشيل دی مونتينى قد صمم على القيام بطبعة أخرى لكتاب الحاولات زام 
فيبا أفكاراً جديدة » وعدل فيا بعض الأفكارالقدية » ولكنه تو قبل أن يشرف 
ل طبمپا ét ٤‏ ذلك الأنسة جورنيه بعد وفاته . 

ليس كتاب YU‏ هو كل ما ترك مونتينى من امنتحات » ely‏ ألف كتابا 
caT‏ له قيمته وله شأنه فف dle‏ الدب El‏ > ذلك هو كتاب » المذ كرات « 
الذى سحل فيه كثيراً من حوادثه الحاصة ووقائعه الشخصية » وقيد فيه مشاهداته 
فى رحلاته إلى LU‏ وإيتاليا . وقد تولتٌ الأنسة جورنيه أيضا طبع هذه ASA‏ 
وتصحيحها باحادة وإتمان . 

م يقتتصر موننينى على الوضع والتأليف » وإعا كان يترجم إلى انته أثم ما يعتقد 
أنه مفيد من مؤلفات العلماء والأدياء الأجانب . ومن الكتب المامة التى ترجا من 
اللاتينية كتاب أثبت فيه مؤلفة أنه من الممكن معرفة اله بوساطة العقل وال . 

لفت : 


لأنه pet‏ فيه الأفكار النظرية إهالا تاما.ولمذا فنحن سنعول عليه وحده فى استنباط 


هدا al‏ . 
شاء مونتينى أن يصور الإنسان فى هذا الكتاب كا هو فى حياته الواقعية دون 
)001( ملف هذا الكتاب هو عالم لاهوتى LU‏ يدعى «رعون السيبوندى» وكانأستاد. 


فى جامعة تولوز Li à‏ وقد توفی فى سنة ۱٤۳۲‏ » وكان مونتينى من الفتونين به » فترجم له هذ 
الكتاب فى سنة ١٠59‏ وخصص لتقزيظه الفصلالثانىعشر من المقالة الثانة من الحاولات . 
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خضوع لأى عامل آخر غير هذا الواقع الملموس . وقد اشتق جزئيات هدا AN‏ 
من نفيمه ومن D‏ معاصر & الذن كان يناقشهم ويساجلمم » لا من الفروض 
والأخيلة الوهومة » زم OÙ‏ الفلسفة الصحيحة هى ما كانت بعيدة عن تلك 
الادعاءات الزائفة التى نز £ LT‏ قادرة على تحديد ماهية الإنسان بالطريق النظر 5 
البحت . وكان « مونتينى » يتأمل فيحد أن كل ماوصل إليه القدماء والمحدثون من 
آراء ونظريات هو فى زعمهم حقائق » ونی زعم خصومهم خرافات باطلة » فاستهان 
مها Gex‏ . وكان يصرح بأن كل تلك الوسائل التى استخدمما الفكرون للوصول إلى 
yuh‏ تأت بأية حقيقة ثابتة ول تنتج أى يقين يعتمد عليه ولا أية سعادة تصل 
.بروح الإنسان إلى الهدوء النشود » فيجب الاعتراف ذا الواقع المر الألم » وهو 
أن العقل البشرى أعجز من أن يدرك ما هى الحقيقة فضلا عن أن KE‏ بوجودها 
أو بعدمها . وإداً » فكل ما يصل إليه من عل هو سار فى طريق التغير . وعلى هدا 
فالارتيابية اليرونية ليست هى التباون القاحل ال جدب كا Las‏ أعداؤها » وإعا هى 
فى رأى موتنینی مذهب إيحابى لا يستطيع الإعان به إلا من كانت نفسه كثيرة 
الطالل والاشتراطات » لان الشك_وسادة_قيمة لاتنام عليها إلا الرؤوس النظمة » 
و Y‏ يو جد أبسط ولا أنفه مء ال: E‏ 
موهومة أو معرفة زائفة ٠‏ سم 20 
ولذلك ينبنى-أن نوقن OÙ‏ معارف العلماء ليس لما فى ذامها قيمة ولا ثبات ولا 
تصل إلى الإنسان أو تثبت فى نفسه بوساطة سر عال كذلك JE‏ الذى يدعونه : 
> ما وراء الادة » وإتما استماله هذه المعارف ونحبيذه laly‏ ها اللذان Lie‏ هذه 
الوق 


EE يي‎ 
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MA‏ عند مونتينى فهو سلسلة متناقضات وتغيرات » وهو يصرح بأنه لايستطيم' 
أن يفم الفطرة التى جعلها الرواقيون قطب الرحى ومحور الدائرة فى التفكير والأخلاق 
وليس معنى هذا أنه جحد القوانين الطبيمية » بل بالمكس هو يعترف بها ويحترمها 
ويدرسهاء ولكن فى الأجسام الادية على اختلاف أنواعبا . وهو يصرح" بأن الذى 
حداه إلى القول بأن الإنسان لايدرك حقائق هذا الكون هو اقتناعه بأن هذا المقل 
الإنسالى التمس الشتى » بل التافه الضئيل أعجز من أن يدرك حقيقة « امبراطور » 
هذا الكون العظم وماهيته . ومتى كان من Le‏ به أنه لايدرك المحقيقة الطلقة 
أو حقيقة الحقائق » فهو من غير شك لايدرك حقيقة أخرى » لأن من فاته الانتفاع 
عاللباب » فلا يعقل انتفاعه بالقشور التى هی sy Lu‏ ولا تفيد . ولمذا هو 
يدعو الإنسان الغرور أن يضع حدا للوثوق die‏ الشعيف السكين » aps‏ إلىالتفكير 
فى ذلك الصير السبىء الذى سيقوده اليه النرور» وهو يتحدى قراءه فيقول À‏ : 
تعالوا إلى فاببطوا أمانى عقولكم محردة Le‏ تسمونه المنح النورانية » والواهب 
« آلا وراء الطبيعية © ثم أرو ى بعد ذلك قيمة إدراكاتها الحرة » وتفهماتها الستقلة » 
less PE‏ موعا من التتاقضات. eu eV‏ انا هل اسعداد. E‏ 
dt se‏ . 

5 

ed أي‎ 

كان والد موتتینی قاسيا لاهم من أطفاله إلا بترييتهم 9 IT si ques‏ 
لبه خالياً من الهنان الأبوى خلوا ناما إلى درجة أن Las‏ موتنينى عنهفيقول : مات 


SAS‏ ثلانة اولاق يسن الطفولة خم تام pre‏ أدنى ا 


آولادم فهماوا تريتهم . ويظبر أن موتنينى قد استفاد من هذه التربية التى تلقاها 
عن والده فى قصر الأسرة استفادة جعلته يفضل التربية QU‏ « الأرستوقراطية » 
على تربية المدأرس والكليات » بل قب هاج التربية « الديموقراطية » ele‏ عنيفة > 
وصرح بأن الدرسة الجامعة هذه العناصر الختلفة من الأطفال أعجز من أن T‏ 
رجالا ذوى 45 فى الحياة . ولقد كان تلميذ مونتيى AU‏ الذى des‏ مثلا أعل 
eu 5‏ أرستوقراطيا لايختلط بأبناء الشعب ولا pat‏ لقواعدهم GUN‏ رأى أستاذه 
لأعدص ولا رفور داق أن كر هص ا sell Leo GG‏ 
الراقية » وهو لايكفيه أن 32 fes‏ الطفل eur‏ + أن يعتنى فيه بتربية 
القوىالثلاث : السمية والمقليةو aa‏ > فهو لايريد أن يكون جسم فقط » ولا روحا 
خقط » ls‏ يريد أن يكون إنسانا كماد » وغايته إلماق تلميذه بالثل الأعلى . ويرى 
مونتينی أن من الحطر أن يحاول امربى أو العم حشو رؤوس الأطفال بالملومات الى 
تزيد على قومها . وقد نقد المرون هذه الخطة وأخذوا Lille‏ نك و زشبانا ساطعين 
براقين » لاءلهاء متعمقين » وتنشىء متحادثين' جذابين » ولكنهم سطحيون غير 
متينين ليس لديهم من القوة العامية مايتسلحون به ضد حوادث pe‏ يدفع 
موتنينئ إلى هذا "الرأى إلا إعانه بأن الرأس المحسن التكوين خير من الرأس المتلىء 
بالعارف . وهذا عكس رأى « رابليه » الذى رى أن تكون الذاوكرة الإنسانيةحفرة 
عميقة علا بمختلف العلوم ومتباءنالثقافات . ويرى موتتينى أن من‌الحطر الدامتنشىء 
الطفل على التشاؤم والحزن ol‏ يصحمما على مر الأيام مض فتاك يلحق مزاج 
الطفل فيعكس كل نظراته إلى الحياة . ورى Col‏ أن من السخف ترك الطفل لعبة فى 
أيدى سي الأخلاق من الأسانذة à pee y‏ لأتفه الأسباب 6 ويزعحونه CA‏ الملل 
والبواعث » أو يكلفونه بالعمل أربع عشرة أو نجس عشرة ساعة فى اليوم كأحد 


الجالين الذن يعملون على الأرصفة . ويجب أن يمود الطفل فى رأى موتتينى على 
الموسيق والرقص وركوب LE‏ والصيد والملاكة » والحرىواللسبالسيف » وغشيان 
QUI ji‏ ج yaa Li‏ معد و ف A VA‏ ثىء من هذا للتسلية 
بل ينبنى أن يكو نكل ذلك جزاً من الدراسة الضروربة 0١‏ 


: De yi 7 رار‎ 


ری موتتينى أن المير والشر ليسا إلا اصطلاحين من اصطلاحات الإنسانية التى 
اتفقت عللها المصور الأولى ce ll‏ وأغراض اجماعية » ثم all Le JL‏ 
خقويت وتثبتت es‏ ساطانها حى عنا لما الناس وثالت من نفوسهم هذه الميبة 
الموجودة الآن » ثم مخطت هذه الميبة ذينك المعنيين إلى غيرها من LA‏ الختلفة 
الذائعة فى LL‏ كالفضيلة والرذيلة » والطيبة DAT‏ € والحسن والقبح » والجال 
والدمامة إلى غير ذلك من الصفات الى يتوم الناس أا Gil‏ وما هی فى الواقع 
إلا ألوان مختلفة c‏ ومظاهر متباينة لاحقيقة الها ولا وجود »غير أن موننيى مع هذا 
يرى أن الإنسان يحب عليه ألا يعمل إلا كل مافيه سعادة للانسانية التى يرى Gi‏ 
LE LE JM» Mi eos KG‏ لمات إن :ذلك دد 
إلا الألوان العرضية الى Las‏ العوامل الطارئة كاختلاف البيئات » وتبان الثقافات 
وأمثال ذلك . | 

bls‏ » فوتتينى يحاول أن يروض الناس على اللتحوق بالكل الأعلى » وهو فى نظره 
إيصال الإنسانية إلى التقدم والسعادة» مثله فى ذلك مثل الفلاسقة الروحيين والؤمنين 


ا ١‏ ل ت سس 


(1) Essai, livre |, chap. 25, de l'institution 8 e détié a madam 


Diane de Foix. 
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ولو أن مبادئه “تاف عن Rise‏ الاختلاف » فبو وإن ل Leone‏ يؤمنون 
به من وجود قوة داخلية معصومة ‏ يسعى إلى نفس الفاية التى يسعون Vel‏ دون 
قصد منه يشبه قصودثم الفلسفية . 

هذا هو أثم آرائه فى الأخلاق النظرية c‏ وقد اقتطمه من فلسفته الرتابة » بل 
الى توشك أن تكون « لا أدرية ( والتى تشك فما يسميه الروحيون والؤمنون تارة 
الضمير > وأخرى بالسريرة » وثالثة باللطيفة الربنية . 

أما أخلاقه العملية » فقد بلغت من الحافظة EL,‏ بالتقاليد مقدار al‏ 
أخلاقه النظرية من الثورة والمدم والاستهتار بالقواعد والحدود الى وضعها الحكاء 
للفضيلة والرذيلة . ومن أثم ما اشتهر به من تلك الأخلاق العملية أنه كان صر إلى 
حد بعيد » وكان وفياً مخلصاً يتعب نفسه من أجل الواجب الذى کان يقدسه Le‏ فى 
إسعاد الإنسانية . ويرى بعض مشاهير النقاد الفرنسيين أنمونتينى كان Ge‏ رعديداً» 
ويسوق من البراهين على هذه النهمة أن « بوردو » كانت قد أصيبت بالوباء فى أيام 
حکه لماء وكان واجبه  CLS‏ مسئول ‏ يقغى عليه OÙ‏ بقذف بنفسه بين 
مواطنيه الرضى - ليقدم el‏ من اللخدمات والمساعدات ماعساه أن خفف wT‏ 
بعض التخفيف » ولكنه لم يفمل شيا من هذا ء بل نحا بنفسه واعتزل الرضى ول 
شك ا فى أن يلق بنفسه بين كتلمم الموبوءة . وقد رد ناقد آخر من 
ااؤرخين على هذه الهمة بقوله : إن هذا الفرار ل يكن Je De‏ مونتينى » ولا سبة 
فى جمبته » OÙ‏ الشجاعة فى ذلك المهد كانت تتمثل فى امبادرة إلى ميدان القتال » 
ومواجهة الأبطال » لا فى الاتحدار إلى بؤرة الوباء » ومواجهة الأدواء » ؤأن DU‏ 
كان يتحقق فى الفرار من الأول لا من الثانى» ولكن الذى يكن أن يؤخذ على 
موتنيى فى هذه Gi‏ هو أنه كان شخصاً عاديا لاختلف عن Mal‏ عصره ول يكن 


بطلا ممتازاً أو شخصية منفردة با لا يستطيم القيام به غيره من المجزات . 

ومن الأخلاق الى امتاز Le‏ موننينى اجنهاده فى محصيل ال ؛ ونشاطه فى 
تكيل نفسه إلى درجة تفوق الحد العتاد حى انه يقول : « إتى ل أدع الكتاب 
de‏ سد ناراف للب Sort a‏ 
بحار من التفكير فى المصير . 

ومن أخلاقه الى نسها إليه مؤرخو الحركة المقلية العحرفة الى وصلت إلى حد 
الغرور فى نظر كثير من معاضريه » ويقال إن هذا الغرور کان Gb‏ فى نفس SE ge‏ 
عن امتيازه على غيره فى العبةرية . ويرى آخرون أن هذا الفرو ركان ناشئا من امتداد 
أطراف ثقافته . ويذهب فريق ثالث إلى أن الجال الادى هو الذى حدا مؤتتيى إلى 
Gps Lo, dur He‏ كف يحرؤ أولئك النقاد على نسبة التباهى بالعقل أو 
بسعة الثقافة » أو JA‏ الادى إلى مونتينى معتصريحاته القاطعة التىتنعى على الإنسان 
باللاعة من أجل غروره مهذه اأظاهر التى صورت له سذاجته ا ميزات ;45 على 
بقية الحيوانات . وإليك نبذة مما يقوله فى هذا الشأن : 

« إنه يحدث للا فراد العلماء حةا ما يحدث لسنابل القمح » إذ هى تسير منتصبة 
صتفعة » ورؤوسها مستقيمة مزهوة ما دامت فارغة » ولكنها حين تمتلء وتثقل 
بالحبوب OÙ‏ نضوجها ان فى التواضع وف خفض رؤوسها 7 » ثم يقول أيضاً - 
... ومن ذا الذى من Lu‏ يستطيع أن يعمل عملا يساوى فى دقته وکاله نسيج 
المنكبوت أو قرص النحلة ؟ أتنباهى SUIS‏ وهل يمكن أن يوازى فى أى ثىء Je‏ 
الحواد أو الأسد أو الفيد؟ أل قأننا حسن Que‏ بأن نتوارى نحت الملابسالتى Vs‏ 


(1) Essais, livre ll, chap. 12, Apologie de Raymond de Sebonde. 
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و حن بحسب أننا لو نظرنا فى هذه النصوص 15 3 تأمل لألفينا أتفسنا مضطرين إلى 
À Jo‏ مونتينى من رديلة الغرور » وخصوصا JEL‏ المادى وإن كنا لا Le‏ أن نکن 

كبرياوه ناشئه من إدرا كه الفرق بينه وبين غيره من التامبين فى ضلالات الجهل وثم 
لا شعرون:: 


S 2 
oN sty سب تار‎ 


إمتاز مونتينى هو وقلياون من أمثاله المواص من بين Jal‏ عصره بتتبع الثقافة 
الميلينية خطوةبعد خطوة» فاما فبموها وهضموا مافها منعناصر AL‏ للقوةوالتغذية 
افوا Lois LUI ble de pi‏ ات انسور LL‏ بين الناس 
:من احتقار الطبيعة » والاستهانة JEL‏ والاتساق » فأصبح هؤلاء الخاصة من المثقفين 
عاذج صادقة لارجال الممتازن من أهل أثينا » فلا يفكرون ولا يتخياون » ولايفبمون 
Lht‏ إلا على النحو الميلينى البحت . : 

وكا تأر موتنينى بالحيلين أثر كذلك فى نفوس كثير من معاصريه وممن Ll‏ 
'بعده إلى هذا العصر الذى نميش فيه » بل يقول بعض الؤرخين : إنه هو Gi‏ وضع 
lt‏ الأسانى لشك القرن الثامن عشر » ولولا سيادة النظام ومتانة EH‏ » وقوة 
a CL RL‏ اة لاجتاح ارتيابه القرن الشابع عشر كله » ولكن الذى لاشك 
كيه هو أن مونتینی قد ;l‏ فى « فو لتر Ds‏ 5 ندر ») و D‏ ألفريد دی ثينى 6 
و D‏ اليكونت دى ليل » . À Par‏ فى D‏ أناتول فرانس » GA‏ سار على نسفه 
وانتهج منواله فى أم أفكارهالفلسفية . ويظمر ذلك جيداً فى كتبه : QUE UV‏ 
و« ثورة اللائكة » و « تابيس » و D‏ حديقة إيبيكور » وغيرها من مؤّلفاته 
الارتيابية. 


e AT 
٠ شر آي ا سر‎ 


سس 


إنهم » باسكال » T E‏ » و « ماللرانش » bals‏ « مونتینی » بأنه 
کان رجلا سی ء النية مستهترا » خطراً على الأخلاق » Y‏ - وإن كانوا متفقين das‏ 
على ضعف الإنسان ‏ قد أجعوا على أنه يحي العمل على إصلاحه وعاولة إنقاذه من 
وهدة الضعف التى كبا فما بدلا من ترك أمره فى يد الطبيعة تقوده قيادة غريزية محضة 
وبإلتالى تنزل به من صف-الإنسانية إلى صفوف الحيوانات التى لاتأبه إلا لرغباتها 
الادية . ولا جرم أن هذا المصير السبىء الذى بذل مونتينى جبده فى دفع الإنسان إليه 
5263 لكان أشأممنحدر تهوى إليه االإنسانيةمن عليائها إلى مقر الشهواتاللهيمية 
فتتمزق بهذا أوصال العلا لق بيمها وبين dle‏ الجردات وااثل العليا لت مأ طالما كانت مطمح 
النفوس النقية » ومعقد JUT‏ الأرواح الطاهرة . 

HS » فلاسفة القرن الثامن عشر وواقعيو القرن التاسع عشر‎ Li 


الفكر الثائر الحدام الساخر القاسئ الذى نسف اليقينية وبَحَاوا منه قوله : إن وباء 
الإنسان هو إيقانه بأنه علك الم . 


)4( أشار العلمى : 
تاز زعماء هذا التيار er‏ عاماء لاينتسبون إلى أفلاطون » ولا إلى أرسطو › 
Lil,‏ مثلم الأعلى هو : « أرشيميديس » الذى عرف لمرة الأو ىكيف يجمع بين 
الرياضة والتجربة . وفى هذا الاختيار يلمح الباحث لديهم طابع )224 واضحاً » 
إذ آم لم يفضاوا « أرشيميديس » Le‏ بل لما أنسوه فى رياضته من روح التحربة . 


(11-v) 


وبقدر ما كانت الأفكار القديمة وآراء المصور الوسيطة عن كيان العام ونواميسه 
تتلاشى » وبقدر ماكانت الاختراعات الكبرى تظهر » والفنون تسير حو JK‏ 
3-33 نا a‏ العلوم على قواعد ثابتة تنشأ وتنمو » ولا كان كل 
مايعنى دارس الفلسفة من هذا التيار هو أثره على الحياة العقلية » فقد وجب أن نشير 
هنا إلى ads‏ . ومن أم هذه النتائج أنه حكم بالسيادة للنهج التجريى » وهذا ينجم 
عنه حدوث لون مبتكر بين تطبيقات العقل البشرى » وهذا اللون is‏ حاجات 
جديدة » وعادات ل تكن .مألوفة » وعلى أثر سيادة ذلك الهج pa‏ مبدأ التجربة 
على ru‏ سابقية priori» se‏ ة» ومنها أبضاً أن الثورة بالنظريات العتيقة عنإدراك 
العام قد قد 5 Na ul‏ للست خارجه ولا فوقه E‏ القدماء بتصوروما 
وإعا al Dr‏ » اداه . ومنها كذلك أن معرفة 
الإنسان بالطبيعة» وإمكان التنب بمحرى yan‏ الحوادث» واستطاعة السيادة على جزء 
منها قد قوت الشعور بالكرامة البشرية التى كان أنصار مبدأ الإنسانية قد bons‏ 
أساسه فى المضة الأدبية Gs Jls.‏ عن أعلام هذا التيار : 


ليوباردى قانسى : «Léonard de Vinci»‏ ولد فى فلورانسا فى ١567 an‏ > 
ولا نشأ درس فما على الرسام الكبير « ثير وكيو € «Verrochior‏ الرسم وصناعة 
الجوهرات كأحد الفنون الجيلة » ولكن هذا المقل الذى يعتبر من أشد عقول 
LE ;‏ الهضة dal‏ يلبث ليث أن مال إلى الفلسفة وإلى علمىالنشر ع واايكانيكا » والفنون 
الأخرى وبرع Les‏ . ولا بلغت شهر نه مسمع الدوق 0 أودوقيك اسفورزا « 
Ludovic Sforza «‏ » دعاه إلى قصره فى ميلانو » فكان‌حياة البلاط وروحه المتحركة 


اذ کان رساما ومثالا e‏ وممندسا وموسيقارا فى ان واحد. ولا À‏ عرش الدوق 
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ذهب إلى روما ثم دعاه « Sl‏ الأول » ملك فرنسا فذهب إلى بلاطه » وهناك 
أحيط بالتبجيل والتشريف وظ لكذلك إلى أن تونی بين ذراعى الملكؤىسنة ٠١۱۹‏ . 
منعته كثرة مشاغله من كتابة مؤلفات كاملة فىالوضوعات الطبيعية والفلسفية › 
وتلك خسارة عظمى » لأنه ل و كان قد كتب فى شىء من هدا لثرك أثرا عميقا فى 
الحركتين : الملمية والفلسفية فعصره . وف الواقع أن كثيراً من الأفكار الىيمزوها 
الؤلفون إلى « حاليليو » «Galilio»‏ أو « “Bacon ( se‏ قد وجدت من قبل 
مةصلة فى مخطوطاته » ونما ظلت حبيسة فى تلك المخطوطات التى ل تعرف SM‏ 
eV pal lis‏ ون هذه الات وح طا cl a ÿ‏ الأول ارات الى 
تعبر عن مبدأ ومنهج العلوم الى تدعى اليوم بالعلوم الضبوطة » فمو الذى أظبر قبل 
غيره أهمية التجربة » وأبإن أن gl‏ معارفنا لا تستطيع بدون الرياضة أن تنال اليقان 
الكامل ‏ € وأن السكة هى وليدة الفجربة وتتيجة الزمن . وقد نبذ النظر الذىلامحد 
سنده ف التجربة التى هى أم جيم العاوم . وقصارى القول قد احتوت حك «ليوناردى 
فانسى 6 كثيراً من مبادى' النظرية الحديثة عن المعرفة . وعند ما برزت عباراته إلى 
حير العمل اعتبره الباحثون أحد منشى «الميكانيكية» الحديدة وعم الهمندسة الحدثئة . 
أماما بق بعد ذلك من مذعبه فو لا يكاد يخرج e‏ عن مبدأ « الطبيعية » الذى 
جح علة كل الأحداث إلى الطبيعة والذى هو إحذى خصائص عصر الهضة»وطمذا 
حن ننغى عنه هنا مكتفين OÙ‏ نضرف إلى ماتقدم أنه كان أول من ألف بين الرياضة 
والتجربة بطريقة مبتكرة تقتضى التقدير والاحترام . 


سنو الا 774 للعام : 


إن إدراك العالم على النحو EAN‏ الذى أنى به أرسطو ؛ وبطليموس» والذى ظل 


سائدا رؤوس الإنسانية إلى نباية العصور الوسيطة كان قد JDE‏ أمام طلائع ضريات 
a‏ الحديث على يدى « نيكولا الكوزى » الذى رأيناه GT‏ ولكن أسس ذلك 
الكيان ۾ مهدم إلا بظهور كيان « كوبيرنيك » الحتديد الذى ri À‏ فى de‏ 
العم حتى کان مبعث مناقشات حادة » إذ كان لدى البعض طليعة JUT is‏ العقل 
البشرى الناهض فى فتح آفاق جديدة للبحث Al‏ فتلقوه حماس Gb‏ » وكان لدی 
البعض AN‏ منشأ يأس وقلق عظيمين » إذ اعتقدوا أمهم فقدو ذلك الإطار الواضح 
السہل الذىكانوا موقنين بأنديحتو ىكل ما يمكن أن يعرف من العالم » ققابلوه بسخط 
هائل بدأ يحلاء فى تلك الحروب الشعواء الى أعلنوها عليه ٠‏ وى الواقع أنه كان من 
الطبيمى أن Ge‏ هذا النظام الحديد للعالم بال الحافظين » لأن المرء لك يقبله يحب أن 
die DR‏ مستمتعا بأسمى درجات akel a H‏ يتجرد ماما من جمييع معارف المجواس 
الياشرة التى لانستند إلى التحارب العملية واللاحظات الدقيقة من احية » ويتخلص 
من كل القيود الدينية وما كانت تتطلبه من Jal‏ ذلك المصر من ناحية أخرى» وخير 
من يتمثل فيه هذا العقل الحر تجاه ذلك الكيان الحديد ثم كاشفوه LI‏ : 
« كوبيرنيك» و « كليبير ») و« <اليليو 6 . وإليك نبدة موحزة عن كن مهم . 
كوبيرنيك « Copernic‏ € ولد فى تورن فى سنة VEVE‏ من أسرة ذات سعة 
يرجح أنها ألانية المنصر » ولكنها كانت قد استقرت منذ عهد بعيد فى بولونيا.. ولا 

be را لغيه انلك‎ Jans N ن الدب راطا‎ dus day A6 Les 
قسيسا من الدرجة الأولى » ولكنهكان يميش فى دره عيشة الأشراف الإنسانيين لا‎ 
عيشة الرهبان التقشفين » وبعد ذلك ارنحل إلى إيتاليا وظل فما عشرة أعوام ثقف‎ 
بمجميع العلوم العروفة إذ ذاك » وعند عودته كتب أم نقط نظامه‎ LAS نفسه فى‎ 
| الجديد » ولكنه 5,44 على نشره » وظل يتردد فى الإقدام على هذا العمل حتى‎ AU 


Not ٠ةنس أحد تلاميذه التحمسين 6 فلم كد هذه النظريات تظهر فى‎ alel على‎ de 
حتى بدأ فى الخال رد الفعل ضده وأخذ معاصروه يضطهدونه ويضابقونه » فاضطر إلى‎ 
اعتزال الناس وقضى السنوات الثلاث الأخيرة من حيانه منفردا حتى توفى فى‎ 
: \oi سنة‎ 
/ : عيرم‎ pla MAÉ 

ری CFTE,‏ أنالشمس ھی م كز ec Lis 6 ALI‏ تمصع الوا را أوجودة 
4 4 وحوطًا .22 فلاف SION‏ السمارة 6 Ni:‏ > 3 الصف AJ‏ بعدازهرة 
والريخ » وهى تدور حول نفسما € والعام محوط بكرة الكو اكي الثابتة الى لاتدور 
ولا تتحرك » وهذه النظرية تدعی بنظرية « هيليو سانترسم € “Héliocentrisme»‏ 
أىالقائلة Nas‏ لشمس » وقدحلت محل نظريه Géocentrisme 4 fe D‏ 
أى القائلة عر Ts‏ الا 


ól‏ كليبير Jean Kléper‏ : ولد فی 0 فی ( LU‏ ف سنه \ovi‏ واا سد[ 


درس الفلسفة والرياضة والفلك دراسة قيمة فى إحدى المدارس اللاهوتية » ولا خر ج 
فنها تعين أستاذاً لارياضة » وقد حاول وضع نظرية جديدة لكيآن العالم كان يأمل أن 
يوفق مها بين نظرية « كوبيرنيك » والنظرية القديمة التى كانت ترى أن الأجراء 
السماوية ع ركا جواهر روحانية عاقلة ٤‏ ولكنه رهم هذا الاغتدال القوى لم يكد يذيع 
مؤلفاته حتى كان هدف سهام التعصبين elt yts‏ وظل مقو من الرجعيين <تى 
وى ق سنه ١5٠‏ . | 

بدأ كليبير نظريته بإعلانه أنه يقر قبل كل ثىء نظرية كوبير نيك » ولكنه 
يضيف إلها نظرية التحرويك والإدارة » فيصر ح بأن تلك الأجرام تديرها النفس 
العامة الستقرة فى الشمس » ولكن هذا الرأى كان منه فى شبابه وقد Jus‏ عنه إلى 


vA din 
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رأى ET‏ » موجزه أن AU‏ ميكانييى ذو طبيعة سماوية کہا واميس يحب علي المقل 
الإنسانى كشفبا » وأنه هو شخصياً لا : يستطيع الإفاضة فى الحديث عنها E‏ 
الوسائل الضرورية لشرحها . ومن أثم مايسترعى الانتباه من آرائه هو كشفه بيضوية 
ERRER‏ حول الشمس الذى دص الرأى اقائل ا دك ال 


مد m~‏ س 
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ولدفى « بز € فى Vote‏ ولا نشأ درس الفلسفة والطبيعة والرياضة والأدب 
الشعرى » وكان يفضل أفلاطون » و « أرشيميديس » على أرسطو » وقد شك منذ 
حدالة سنه فى Lada‏ بطابيوس.» ولكنه مع ذلك قد قام بتدريس النظريات القدعة 
فى <امعتى : بز € و ISSU‏ » مع اقتناعه بصحة نظرية كوبيرنيك » والذى حال بينه 
وبين التصرے مها رهبته من الجاهير وانزعاجه ما حدث لأسلافه . ولهذا كتب إل 
كليبير فى سنة paa L JID : Jo ٠١۹۷‏ بير نيك (Ga‏ غير أنه بعد أن كشف 
الأقار التى حول الشترى بوساطة لقا ران وش ق ٠‏ النظرية 
الحديدة » فكان هذا بدء عهد اضطباده . وقد بذل محهوداً Île‏ فى إقناع السلطة 
ا ك ç 47 does‏ فرعا LUI‏ الط اصن أل الغ opère (due‏ لرا 
کا cb‏ هو تلك الأقار Oah‏ أبوا أن يتحا كوا معه إلى هذه à pe)‏ 
ذوفاً من أن RS‏ عل حة نظريته » فيفقدوا عقيدمهم فى الكيان القديم » ولا 
حدق فى إقناعہم Le‏ محهد Gas‏ إثبات أن رأيه لا يتناف مع التوراة » ولكن 
ذلك كله ذهب أدراج الرياح » ومع هذا فاو أنه ظل فى « پادوا » JU‏ على الأقل ale‏ 
مدينة البندقية التى كانت أ كثر تساعا من غيرها » ولكنه أخطأ إذ ادر بادوا إلى 


فلورانسا متأثراً باغراء الال » إذ أنه لم يكد يعلن EU‏ بحوثه عن‌المذتبات وينش رکد 
الذى بسط فيه على صورة محاؤرات وباحتياط فائق - نظربتى بطلميوس وكوبيرنيك 
فى كيان العالم ونظامه حتى اندلم خوله ميب الاضطهاد » فصودر الكتاب وتناولت 
مناقشات روما at‏ بالسخط » وهدد بالتعدیب إن يعدل عن رأيه ٠‏ وق "» بونيو 
سنة 158 Le‏ من آرائه فى حفلة رسمية وقطم على نفسه fige‏ بألا يعود فى الستقبل 
إلى مثل هذه الخالفات . وعلى أثر هذا أحس فى نفسه الال Al‏ ح الذى أثقل كاهله 
بالحاله إلى الصمت ول dau‏ أصيب بالععى فضاعف ذلك das‏ وحمومه » 
ولكن هذا الضغط الذى تضافرت الطبيعة والجتمع على إرهاقه به لم يلبث أن انفجرء 
حمل ذلك العام المؤمن بآزائه على التحلل من مواثيقه التى يعتبرها غير شرعية فألف 
كتانه الأخير di‏ عنوانه « بيان عن عامين حدثين » والذى نشره فى هولاءدا 
فراراً من الرقابة فى سنة a . ٠۹۴۸‏ 

وى هذه الأعوام العابسة WE‏ من حياته التق ب « هوبس € «Hobbes»‏ 
الفيلسوف الإبجلزى الذى افتان به افتتانا عظما Gb‏ عبارته التى هذا Lei‏ : «إن 
او انی ضح أمامن الباب الأول من أبواب الطبيعة بكشفه لنا عن طبيعة 
Va IGH‏ . وأخيراً توفى de‏ فى Ye‏ 


: ‘gouts a” 
يرى جاليليو بديا أن للمنطق الصورى قيمة عظيمة فى ضبط سير التفكي رالبشرى‎ 
يكون وسيلة من وسائل كشف الحقائق‎ OÙ وف إصلاح أخطائه » ولكنه لا يصلح‎ 
الحديدة » إذ أنه لو اروك اختبار جيع الحالات الممكنة عن طريق الاستقراء لاستحال‎ 
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البحث العقل أو لصار LG. Ble‏ استحالته LAS‏ فى حالة عجزه عن امتحان per‏ 
المزئيات » وهو الاستقراء الناقص » وأما عبثه فهو فى حالة laut‏ جيمما » وهو 
الاستقراء التام . وإذاً » فالاستقراءان:الناقص والتام قاصران عن الوصول إلى كشف 
حقيقة جديدة » 4Ÿ‏ من غير المكن كشف تلك المقائق إلا pose plans‏ 
التحارب الضرورية على أبرز الحالات الراه اختبارها » فاذا تم للباحث ذلك 21 
QU‏ لنظرية فرضية محتوى على حالات أخرى Lis‏ من الأولى » ولكها تظل 
فى الرتبة الظنية Ge‏ يبرهن على Lie‏ بوساطة القياس الذى هو بدؤره يحب kel‏ 
على pose‏ . ومعنى هذا أن الاستقراء والقياس يتعاونان علىالوصول إلى الحقيقة 
فالاستقراء بحر ى التجربة على اشد CHE‏ روزا كم يضع النظرية الفرضية كبدأ عام 
ولكنه غير يقينى ؛ ثم يعود فيتحةق من حته عن طريق الاستعانة بالقياس مؤسساً 
على طائفة أخرى من التحارب . والنتيجة المحتمية لهذا هى تبادل سد الثغرات بين 
هذن المبحين اللذن يكل كل منهما الآخر . ومن هذا ou‏ أن جاليليو قد أدرك 

قيمة القياس على نحو لم يرق إليه بيكون کا سنرى ذلك فى موضعه . 

E البادى' التى اعتنقها هذا العام فنا أ أن الطبيعة د کا رای خوردا .يزو‎ Li 
دوران » وكذلك‎ Vo الوسائل. وبدون‎ Lt VU وكرويزنيك قصل إل‎ 
إيحاد العلائق المتينة التى نشل أبدع أنواع الانسجام بين العناصر‎ LR تقتضى‎ 
. العلل‎ EST عدة معلولات بعلة واحدة بدلا من‎ ke وهى داعا تتحه إلى‎ à ES 
ولقد كان هذا البدأ عند أولئك الفكرن الثلاثة عبارة عن يقبن يشبه البداهة المقلية‎ 
Gi) هی‎ Pas الأساسية للفلسفة التى أنت‎ al أو العقيدة الدينية . ولهذا كانت‎ 
. من حه هده النظر به أو من بطلانها‎ 

ومنها أيضاً أنه يجب على ak NE‏ - أن يقدر من الظواهر كل 


O —‏ جد 


ما هو قابل للتقذير الكى » وأن A‏ قابلا للتقدير كل ما لا يمكن تقديره منها فى 
الحالة الراهنة » إذ أنه بوساطة استخدام النسب بين الظو اهر يستطيع المرء أن رى 
إلى أى حدٍ يمكن أن تلى تلك الظواهر مطالب التقدير . | 

Los‏ كذلك أنه PORT‏ بکلسیر _ أن من os a EU ol‏ للوصول 
إلى Et‏ علمية حيحة كشف العلل المقيقية للأحداث » وأن الاستمانة بالإرادة 
الإلهية فى هذه المواقف لا تشر ح أية ظاهرة » لأنها تعلل فى يسر جيم الظواهر بعلة 
واحدة معروفة » وهى العناية الربانية . وى الواقع أننا لو نظرنا إلى هذه العلة وأغضينا 
LE‏ عداها من الملل العامية لألفينا أنه من المين على الله أن يدير العالم كله حول 
الأرض بنفس السهولة التى يدير مها الأرض حول الشمس » ولكننا لو انصرفنا عن 
ضكرة الإرادة الإلمية وحصرنا أنفسنا فى ملاحظة مايدور وما lu‏ حوله لألفينا 
الفرق بين الفكرتين ‏ فما يتعلق بيدأ البساطة ‏ واضحاً » إذا أن إحذاها تتطلب من 
القوة أ كثر كثيراً alles Le‏ الأخرى والمكمة لا تقتضى أن تصرف هذه mal‏ 
عبثاً . نمم إن الفروق التناهية تتلاشى أمام اللامتناهى » ولسكنها تبق Le‏ يوازنبين 
شيئين متناهيين من حيث ها ؛ وعلهنا يحب أن يقف عند حد دراسة العلائق بان 
الكائنات المتناهية | 1 


: الجرير للعال‎ L 


يصدر حاليايو فى هده المعضلة عن مذهب كوبيرنيك فيفر مبادئه c‏ ولكنه. 
يحاول أن يزيل مافيه من نقائص وعيوب » فيعلن أن أرسطو كان على Îles‏ حين قرر 
أن هناك عالين : أحدها سماوى ثابت » والآخر أرضى متغير . وأسطع أدلته القوية 
على خطأ العم الأول هو كشفه النقط الشمسية » وظهور بجوم جديدة » إذ أن هذبن 


À Pa‏ د 


الحادثين العاميين قد أبرزا للعيان أن EG‏ فى الأرض تغيرات شتى.وهو كذلك 
يوافق « جيوردانو برونو » فى لا مبائية التكان ويرئاب كل الارتياب فى وجود 
يكز «AU‏ ولكن من الحتمل أن يكون فزعه من مثل مصير برونو هو الذى حال 
ينه وبين الإفصاح عن رأيه gabl‏ فى هذه النقطة فتركها غامضة متموجة . 

ر ال رک : 1 f‏ | 

تابع اللو dé‏ مارفا Vue sons‏ اللساطة ا تال ر 
'تفكيره حتى اهتدى إلى النواميس الأولى للتحولات الادية . و تمل الأراء الخاصة 
هذه النظرية أن كليبير كان قد قرر أن الحسم لا يستطيع أن عغى بنفسه من‌السكون 
إلى الحركة » فأقر جاليليو هذه الحزئية وأضاف إلها أن الجسم لا يستطيع كذلك أن 
بسير من الحركة إلى السكون بذاته » أو أن يغير نوع الحركة » إذ أن الناموس يقضى 
بأن الحركة لاتنمو إلا إذا أضيفت إلها قوة جديدة ولا تنقص. إلا إذا التقت بعقبة ؛ 
فى كلتا الحالتين لابد من مؤثر خارجنى . ولقد أعلن AU‏ فى « الحاورات » أنه 
نو اج RO‏ جك عن ات ايف PP‏ ا ایی 
كن أن يتحول إلى آآخر » ولكنه يعد أن اهتدى إلها واسترشد بنورها أدرك أن 
الحوهر عند ما يبدى لنا خصائص جديدة لى تكن فيه من قبل فانه من المكن أن 
يكون ذلك نتيحة لأحد التحولات الطارئة على نظام أجزائه أو على كياتها . وى ججيع 
هذه التحولات لاينشأ شیء ولا ينعدم شىء . ولا جرم أن فى هذا التقرير تصريحاً 
جليا باستحالة فهم تير الحصائص والكيفيات إلا بإرجاعما إلى أسسها من تير 
الكنيات» وبعبارة أوضح : إرجاعما إلى المركة الضرورية لكل اتصال وانفصال . 
Les‏ يسترعى الانتباه هنا أن جاليليو قد سار فى هذا الطريق أبعد Le‏ فعل.بيكون الذى 


وقف جامداً أمام علائق الكميات بالكيفيات ول يتنبه إلى أن الاختلاف OI‏ 
ناشىء عن الاختلاف الكى . 


ترب ال معر د pds‏ : 


كان من الطبيعى ‏ وقد تغيرت s ON‏ العامة عن الكون ‏ أن تبسط نظرية 
العرفة على وجه جديد يتفق مع الإدراك الحديث » وهذا هو الذى كان Qui‏ » فأراد 
جاليليو أن 5 النظرة الحديدة فى مشكلة المعرفة على دعامة بسيطة وهى ملاحظة 
dir L Gi‏ الل ف VA dou‏ نكاد حن نكتنه أعماقه » وهو يرجع سبب 
ذلك إلى أن هناك تعارضاً أساسياً بين الوجود والمعرفة » ويقرر أن ذلك التعارض 
لايزول إلا بوساطة العم الواضح الذى علك أساسه وهو الرياضة » ييا أننا إذا حدنا 
عن هذا الصراط وانجهنا إلى أسرار الطبيعة»فان أشد Ge Le‏ لايستطيع | كتناه 
أتفه أحدائها » أو أهون ظواهرها . ولبيان هذا التعارض بين الو<ود والعرفة يصر ح 
جاليليو بأن الوجود مطلق والعرفة نسبية » وأن LH‏ بين طبيمتهما هو سب ب أخطاء 
الأقدمين 6 gaapt‏ مثلا ‏ وان À‏ یکن دومن بتغير فى السماوات ‏ کان يرى بعص 
التحولات فى الشروق والغرزوب وما LA‏ » وليس ذلك إلا sY‏ أخطأ ؛ بقصد أو 
بغير قصد فى إخضاعه إطلاق الوجود الكولى إلىنسبية معارفنا . وإذا أردنا أنننحو 
من نظائر أخطائهم فيحب أن ندرك أن تلك التذيرات الظاهرية التى نشاهدها ليس 
الما وجود ذاتى € وإنما هئ تبدو كذلك لسكان الأرض » ومن المكن أنه لو نظر إلا 
من كوكب آخر لبدت على صور متباينة Le‏ نشاهده كل التبان . وأ ASI‏ من هذا 
أنه بقرر فى وضوح أنه لو زالت الأرض من الوجود » EN‏ غروب الشمس 
وشروقما » وبالتالى U‏ وجد ليل ولا مهار » ولا أصيل ولا شفق ولا أفق ولا غير ذلك 
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Vas eo يبدو لمعارفنا الحدودة أنه‎ Le 

ومن هذا ينبين أن التغيرات التي كان القدماء بخلعون علا وصف الإطلاق 
صارت بفضل جاليليو تغيرات نسبية أى أنبا لا وجود لما إلا إذا نظر ol‏ من فوق 
كوكب الأرض des.‏ هذا الهج عينه يخول جاليليو أ كثر الحصائص اللازمة 
للكائنات والفروق الموجودة بين الأحداث الأرضية من الإطلاق إلى النسبية Us‏ 
من عرتبة الوضوعية إلى Legs‏ الشخصية » وهو لا يمترف بالثبات من بين جيع 
الخاصيات إلا LA‏ والصورة والح ركه أو السكو ن » فتلك فى رأيه ھی الحاصیات التی 
يدعوها بالخاصيات الأولى أو المقيقية والتى يحزم بأنه من المستحيل أن يستطيع أى 
حهود من عهودات الأخيلة البشرية أن يفصلا عن‌النكائنات . ولكن الو#النائىء 
من فعل الحواس يحملنا على اعتبار الطمم اللو وال اعا LE Le‏ يلا se LUE‏ 
مطلقة للكائنات Le‏ ليست فى المقيقة إلا أسماء LUZ‏ على الأشياء عند ما Las‏ 
فينا Lits‏ من الإحساس » وهى ليست فى تلك الأشياء > وإتماههى فى الكان 
المساس ذاته فاذا asl‏ هذا الكائن اختفت تلك الحاصيات فور . 

ولا ريب أن هذه النظرية الحامة البارزة الأثر فى مشكاة المعرفة المديثة هى عند 
TU‏ كار وتا واد دا ما عفد يكون رغم مباهاة النشيمين له . هذا » 
ولا يفوتنا أن ندون هنا ملاحظة جديرة بالعناية » LUE‏ أن جاليليو » وديكارت » 
'وهوبس قد وصاوا إلى الاقتناع بوجوب نفل الخاصيات الحسية من الإطلاق 
والوضوعية إلى النسبية والذاتية وأن ذلك كان فى رس متقارب ودون أن Je‏ 
أحدهم بالآخرين . | 


)1( Dialogue ... sur les deux plùs importants systèmes du monde, 1632. 


(2) || Saggiatore. 1623. 


و 
وأخيراً يحب أن تتم حديئنا عن هذا العلم المبقرى بأن نصرح فى جلاء بأن 
مكانه من الفلسفة الحديئة هو فوق Le‏ قرر ذلك الفيلسوف الألانىج . ف . 
JF, Friess Du à‏ وأن منهحه هو أسمى بكثير من ممح بيكون کا رأ ىالفيلسوف 
JUN‏ الآخر Prantl» O Gt,‏ » . 
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تكن بحوث العصور الوسيطة إلا امنتمراراً y paal‏ القدعة ومتابعة- لفلسفتها 
دون وضع مشكلات جديدة » ولقد أظهرت لنا النهضة تلك الثورة الحصبة التىأضرم 
المقل البشرى الطامح إلى المرية لميها والتى بحس الرء فما بالأمل ى المستقبل متزجا 
أول الأمر بقداسة الاضى ثم Qu‏ بالتغلب عليه » ولكن هذا التغلب Mot‏ 
عبد الفلسفة الحديثة التى اشتهر بيكون بالإعدادلها ثم أزهرت ونضجت علىيد ديكارت 
غير أنه من الخطأ أن يظن أن بيكون هو بادىء هذه ST‏ الإعدادية الكبرى التى 
حولت اناه العقل البشرى عن النظر فى النتجات القدية إلى العناية بدراسة الطبيعة. 
Lu‏ الإيتاليون 8 الذين كشفوا المهج.الحديد الولف من الاستقراء والقياس مما 
والذى أشرنا إليه حين عرضنا لاليليو . ولكن ينبغى الاعتراف بأن بيكون كان 
"صاحب الفضل فى شر ح هذه الأفكار والدفاع عنما بفصاحة » والدعاية لها حتى برزت 
JF. Fries, Die Geschichte der Philosophie, Zweiter Band, Halle,‏ 

1840. : 


(2) Prantl, Galilei und Kleper als Logiker, münchener sitzungsberi. 
chte, 1875. 


من بيئتها المعصورة إلى الرأى العام . غير أنه حين كان يدعو لما لم يكن يمزوها إلى 
مبتتكريما » أ وكان قد تلتى هذه العارف عن طريق الرواية الشفوية دونعل محدد بأسماء 
القائلين بها » فنسبتها اجماهير إليه وحاولت بسبب ذلك إثبات مساهمته مع ديكارتق 
تأسيس الفلسفة الحديثة » وما هو فى الحقيقة إلا أحد العدين لما على أ AS‏ تقدير . 
وإليك مايقوله الأستاذ « أوفدينج » فى تصوير الكانة الحقيقية التى شغلها بيكون 
بين المعدين للفلسفة الحديثة : « إن هذا الرجل الذى olea Ub‏ الداعون مؤسس العم 
التجربى لايستحق اسم موسى نحاه الأرض‌الوعود بها ... لأنهذه الأرض قد غزاها 
واحتلما ليوناردى فاسى » وكليير » وجاليليو 6 دون أن يلمح يكون ذلك ... ss‏ 
أعلن فى تواضع أنه ليس حربياً ولكنه مثير ينفخ فى الصور فيهيج agih‏ فى حومة 
i‏ ا سسوا العلم التجريى ل يكونوا فى حاجة إلى 7e‏ 
ليحمسهم على اقتحام المعركة ؛ ومع ذلك فإن à‏ أهمية لاتنكر فى تاريخ الفلسفة » فهو 
قد أحرز فى نفسه ‏ إلى درجة نادرة ‏ الفكر والأمال التىكانت تتطار فى جو ذلك 
العصر D wall joe‏ 
پرا افا اکر 


JŠ أساسيتان إحداها سلبية والآخر ى إنحابية » فأما‎ sis الفلسفة‎ À 
فصل الفلسفة عن ع اللاهوت » أو تحرير العقل من المقيدة » ذلك التحرير الذى‎ fé 
؟ والثانية‎ de عن هذا أن خلص المقل من كل‎ À كانت النهضة قد بدأنه » وقد‎ 
هى أن مشكلة الغرفة قد وضعت على صورة جديدة » وتملها أن موضوع الملل كان مئذ‎ 
NRA عهد أفلاطون هو الفكرة العامة أو الثال» وكانت مهمة العام تنحصر فى‎ 


(1) Hoffding, Histoire de la Philosophie modérne, tome | page 192. 
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الفاهم وفىتنظيمها وشرحأصلهاء أماالآن فهمتههى استخداءالقياس الرياضى والتحربة 
لوصول إلى انتزاع المناصر البسيطة وكشف النواميس التى Was‏ تتألف تلك 
القناصر مع غير ها . وغاية ذلك هى استطاعة تآ ليف تشبه ًا ليف تلك النواميس لإخضاع 
الطبيعةو استخدامهافىترقيةالحياتين: المقليةوالماديةللانسان. وأياما كان؛ فانناسنقتصر 
من عصر الإعداد للفلسفة الحديثة على أشهر دعاته ون يكن أولهم م أسلفنا وهو E‏ 


فرانسوا بيكون : 3 
۳ ش 

ولد بيكون فى سنة ١55١‏ وكان والده حامل أختام QU‏ « إيلزاييت »© 
“Eliszbeth»‏ وكان خاله اللورد D‏ بورليج 4 Ci‏ للوزارة CETE‏ الممادىء AJ NI‏ 
فى Ji‏ والده » ولا شب أدخله والدهجامعة « كبريدج € وبعد أنأتم دراسته JE l‏ 
ال كن FUN RENTE ES‏ عات 
والده فتحطمتتلك JUS‏ وتلاشت من رأسه al Le LT‏ إلى بلاده . MAT‏ مارفض. 
اله أن يقدم إليه أية مساعدة » فعول على أن يشق طريقه بنفسه . ولا كان شنديد 
الشغف JU‏ والسلطة els‏ » 38 صمم على أن يسلك لتحقيق رغباتهجيع الوسائل: 
Las,‏ ووضيعا c‏ وأن يستيين بالفضائل الأخلاقية فى سبيل ab Git‏ . ولک 
يعتذر عن تلك الدنايا الى هوى فيها أعلن أنه ماحث عن JU‏ والسلطان إلا لتحقيق 
الشروع العامى La di‏ زمن طويل » وهو aus‏ العلوم » ولا كانت 
&l, Ga‏ رر الوسيلة + فلم يكن من العدالة » وهذا شأنه » أن تۇخذ عليه حيله 
al‏ يخالف بها الأخلاق . 

وبدل أن يمكف بعناية على دراسة مؤلفات معاصريه التى كان يمكن أن جد فيها 


CL‏ كافياً لتواعد مذهبه قد قاده كلفه So)‏ والحاه إلى طريق خاطىء كثير 
الالتواآت » ملء بالأشواك أوقفه مواقف حرجة أفسدت خلقه واتتبت به إلىالشقاء 
ويبدو أن الحاسة التى توازن بين البررات و حك عليما كانت تعوزه ببيئة واضحة . 

أل بنفسه فى خضم السياسة EU‏ 3اضماً نصب عينيه مبدأه السالف » وهو : 
« ألغاية تبر الوسيلة » وباليته كان قد اعتدل فى حياته السياسية نوعا ما » فأعار 
الفضيلةإحدى نظراته الشغوفة الى كان يحدق با ألى أعراض المياة المادية » ولكنه 
À‏ يفعل » بل وضع نفس ه كلها حت تصرف تلك الأعراض » وأفرغ جميع جهودة € 
العمل على kale)‏ دون أى التفات إلى ماعداه » وهو فى هذا يقول مانصه : « إن 
أفضل الأخلاق ينحصر ف أن يفوز المرء باشتهاره بالصراحة فى الظاهر » ولكنه 
يكون من المهارة بحيث يستطيع أن يعمل فى الحفاء وأنيعرف كيف يوه عندما يكون 
à al‏ ضرورياً » . وف موضع آخر هو یی على « ما كياثيل » يم ajai Le‏ 
بنو الإنسان فى صراحة وأغضى عما ان يفعلوه “م يمول Frs D‏ € 
الحياة ينبئى أن ينظم سيره حسب الساوك الواقعى لبنى الإنسان . ولمذا السبب يحب 
عليه ألا يظل على dl‏ واخ ف est ll Les‏ هن G Elo‏ نتن »وني له أن 
يبصو غ die‏ حسب الفرص وعلى مقتضيات الأحوال الراهنة وأن يأخذ نفسه بتعقب 
عدة غايات فى آن واخد لك يحصل على الأقل على غاية ثانوية إذا أخفقت الغاية 
الاساسة “a‏ 

غير أنه رغم هذا المبدأ الوصولى الحط ركان الفشل حليفه فى أ كثر محاولاته 
فالكونت » دی إيسيكس » الذى كان das‏ يستطمأن يظفر لدمن مناصب الدولة 


(1) Extrait des «Essais» de Bacon, cité par Hoffdina, Histoire de la 
phil. t. |, page 198. 


بشىء» OÙ‏ خاله ‏ فوق أنه ل يساعده _كان عقبة کا داء فى سبيل رغباته » فا كتق 
حاميه OÙ‏ يدر عليه المال الوفير . ولا أخذ جم الكونت ف الأفول وأحيلإلى Sd‏ 
À‏ يهحره بيكون خسب » وإنما تقدم إلى الللكة بعاوماتتدينه فقبلتها منه » وبسببما 
رزح صديقه وحاميه القديم بحت نير الامهام ببيئة لن ينساها التاريخ al‏ » غير أنه 
رغم هذه الضعة ل يكن سعيد الحظ فى حكم هذه الملسكة لأنباء فما يبدو » كانت 
كد قدرت قيمة وفائه لصديقه واحتفاظه des‏ » فاحتاطت منه على حو مايفعل ججميع 
الذن يستخدمون الوصوليين م حتقرو مم . ولا صعد اللاك « جاك الاول » 
«Jacques I>‏ على العرش انز بيكون هذه الفرصة فأفرط فى تملق حاشيته ورحال 
دلاطه حتى توصل إلى أن نال ألقاباً سامية . ظ 

ولا أزاد مجلس العموم تضبيق سلطة اللك بادربيكون إلى تغيير البادىء التى كان 
يؤمن بها» we‏ املك وأنصاره وأخذ ينصح له ELA‏ 645,22 وعندما انتصر 
ا مجلس تبرأ الملك من مبادئه pig‏ التبعة على مستشاريه » فلم يسع ابجلس إلا أن حرد 
بيكون من ألقابه Rs‏ عليه بالسحن والغرامة بوصف أنه أحد أولئك المستشارن » 
ولكن اللاك قد ساعده سراً فلم يدفم الغرامة ولم يطل came‏ ونا خرج قف د 
أيام » فاعتزل فى قصره وخصص نفسه للبحوث العامية الى كان يحب عليه أن ينشغل 
بها قبل ذلك بأعوام طويلة » وأخيراً توفى فى سنة 1575 . 


Pa 


: A 


أمضى بيكون كل حياته العامية فى تأليف كتابه الوحيد الذى أطلق عليه عنوان 
« إحياء الماوم الآ كبر » وهوستة أجزاء » ولكنه ل يتم منه إلا المزء الأول الذى 


(53 ٤ ( 
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عنوانه : « قيمة الملوم وتقدمها » وقد نشر فى سنة 3557 . وقبل هذا التارعخ 
فى سنة نشر قسما من المزء الثالى الذى d‏ بنته من تأليفهوهو : ) Ste‏ 
اجدید » الدی عارص به D‏ الأورحانون القدى » ( کتا تاب المنطق ) لأرسطو ul: e‏ 
الأحز 1 الأريمة الباقية فلا يوجد مما إلا بضع شدرات ASS‏ أو رؤوس 
موضوعات مشتته . 

بتلخص المزء الأول فى رتيب العلوم ووصف موجز لتنا ان jsl‏ فيه 
القوى الإنسانية الثلاث CL‏ لتقسم العاوم € لحمل التاريخين : الطبيعى والدنى من 
اختصاص الذا كرة ؛ re‏ الور ان LA‏ » والفلسفة خاصة بالقوة الناطقة . 

أماالمزء الثالى فهو مقالتان › |« الأول مهما فس » وهىمقالة نقد عدد فیا 
الأسباب الى تعترض تقدم معرفة الطبيعة » والثانية الى ل تم هى عرض غير كامل 
zed‏ الحقيقى أو لفن شرح الطبيعة . وكانت ab‏ من الزء الأول هدم منتحات 
الأقدمين » ومن الأجزاء الباقية تأسيسعاوم جديدة ثابتة » بدايتها التحربة » ونهايتها 
حل ألغاز الطبيعة lids.‏ هاجم فى مواضم التقد من منتحاته all‏ القدعة » وأفرغ 
جهده فى دحض الفلسفة النظرية والجلة عل معتنقى مبادئها والحط من أقدار الذين 
À gardes‏ أوقاممغ فى الجرى وراء مافيبا من أخيلة وأحلام > وهو بصور ذلك Ja‏ : 

« ليس العلل هو تلك الثرئرة الفارغة الى كانت الفلسفة المدرسية classy‏ وإعا 
العلم الحق هو ماأنتج فائدة للانسانية » ألمي الصحيح هو حل رموز كتاب الطبيعة 
وألغازه الى لاتتضح إلا لمن يدرسها على ضوء الواقعية ؤكدة الؤسسة على التحربة » 
وأن الفيلسوف الجدير بالاحترام هو الذى يقف حياته على إفهام الإنسان الوسائل 
المفية » والمناهج الفامضة الى يصير بوساطها سيد الطبيعة السيطر عليها » هو من 
يفتح أمام العقل الإنسانى طريا جديداً يوصله - على يد التجارب واللاحظات _ 
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إلى الع با لو أفنى حياته كلها فى الفلسفة النظرية لظل جاهلاً به » ولكن قبل أن 
gaz‏ هذه الفلسفة النافعة يحب عليه أنيطرد من رأسه تلك الأشباح الوثنية التى احتلتها 
امم i‏ للها ليست فلسفة » ونا هى خرافات فارغة » ول EY‏ 
أليسعهد الفلسفة الإغريقية هو عهد طفولة الإنسانية وأساطيرها؟ ااا ا طاليس 
نفسه كثير من KA‏ الساذجة ؟ ألم تفرغ الفلسفة الإغريقية جهدها فى SH‏ 
وراء أخيلة لا قيمة لها ؟ ال . ١‏ 

: D مر‎ 

يرى بيكون أن العلوم عامة ولا سما الطبيعة التى هى Lez Lol‏ ل تغرس Lai‏ 
إلا منذ عهد غير بعيد » lefa‏ كانت منظوراً إلها de ST‏ بسيطة يتوصل Le‏ إلىغيرها 
وفوق ذلك فقد كان الزاعمون الاشتغال بالعاوم يستخدمون مناهج خاطئة » وكانوا 
عون أن العقل البشرى أرفع من أن ينشغل بالتحارب وول اله القدرة de‏ 
انتزاع الحقيقة من أعماقه » وكانوا يكتفون بالماضى ويحملون للقدماء احتراما OÙ‏ » 
ولهذا ل تكن لدم الشجاعة الكافية الى تؤهلبم لزاولة البحوث العظمى » أما 

من الآن فصاعداً » فا دمنا نقيم أن عيوبنا الشخصية هى علل النقص Gil‏ رزخ 
حت نيره » فيجب OÙ‏ نبحث عن النهج القويم الذى يقينا شر هذه الأخطاءء ؤلكن 
هذا الهج يحي ألا يكون شبما بعمل المنكبوت الى تستخرج كل نسيجها من 
داخلها کا كان مذهب القدماء » ولا بعمل CA‏ لاتزيد على مجع الواد من الخارج 
وتكديسها کا هى » وإنا يحب أن يشبه إنتاج النحلة الى mé‏ الواد أولا ثم تعمل 
فا قواها فتخر ج مما منتجات نافعة . 


و 


وإذاً » فأولىالعمليات الحامة هى جم الحو ادث والعلومات الأ كثر راء وعمومية 


50م — 


بقدر المستطاع فإذا تم جع :هذه الواد وكان لدى الرء القدرة الكافية على إقصاء 
الأوهام والأخطاء الختلطة با » فان الوضوح الكامل لايلبث أن يتيسر له » وذلك 
لأن يكو ن يؤكد أن العقل البشرى بطبعه لايستطيع أن يقف أمام الأحداثالجتممة 
Cie Es à À‏ » بل ابد له a La‏ من أن يعمل » › فاذا سار طبق مج صالح كانت 
منتحاته حقيقية » وإذا اتبع على المكس منهحا فاسداً كانت منتجاته باطلة » غاية 
مانى I‏ أنه ينبنى الاحتياط من الوقوع فى خطأ السير بسرعة » أو الانقذاف بحو 
“soul‏ العامة بدل الضعود إلا فى أناة متتبعاً الحدود الوسطى . 

أما الغاية من هذه الدراسات » فهى إغناء الحياة البشرية بوساطة التحارب الى 
عكن إجراؤها للمعرفة أسرار الطبيعة الى متى كشفتاها استخدمناها » إذ من عرف 
فقد استطاع لاسما وأن لدينا ملكة إنتاج الأشياء إذا كشفنا عللها . 

Li‏ وقد رأينا تلك Lt‏ العامة ail‏ بيكون » oag ai‏ علينا أن نوجر 
منهحه فى هذه العحالة الآتية » ولكن قب لهذا ينبنى أن نشير إلى العقبات الى تعترض 
فى رأيه » سبيل حرية العقل الطلقة الى Le‏ للوصول إلى الحقيقة ‏ أن تكون 
LE 4‏ 


ay LÀ 


ترك :لون ان أماء العقل البشرى فى بحو pis‏ عقبات 55 ات هى الى 
يحول ببنه وبين الوصول إلى caah‏ وبدل أن تحاول هذه الإنسانية الجقاء التخلص 
منها أخذت محترمها ثم مخضع لما حى جعلنها أوثاناً ذات قداسة خاصة لاتقوى على 
الحروج من بحت سلطانها > فظلت تنوء حت أعبائها الثقيلة التى محرمها كل تقدم 
حو call‏ وهذهالأو ثان أربعة أنواع وهی : )١(‏ أؤثان النو ع . (؟) أوثانالكيف 


of 558‏ = 
(r)‏ أوئان السوق ° )£( أوثان المسر ح . وهاك بیان کل وع ما Al‏ . 


)1( أوثان, 8 : 

مى تجوعة أوهام الطبيعة الإنسانية التى هى عامة لدىجيع أفراد النوعالبشرى 
والتى تتمثل فى ميلا إلى إدراك الأشياء حسب Le‏ بناءوتشا انما ممت » لا حسن 
صلاتها بالكون العام وتشامهاتها معه كا لوكان Lai‏ وتفكيرنا ها المقياس العام 
KO‏ ع Ras‏ لعل إل Li d 5925 E LAN Go 5 of‏ 
فى الواقع على هذه الصورة ء BY‏ مخلع علمها وحدة صورة العقل البشرى . 


: الكريف‎ Mo (x) 
وقد استعار بيكون من أفلاطون هذا التعبير » وهى الأوهام الأتية من طبيعة‎ . 
كل فرد من بنى الإنسان على حدته» أى هى الآتية من الاستعداد والتربية والصلة‎ 
مشغوفون بالتحديد‎ Dé go مثلا مفتونون‎ QU والمطالعة » فيناك بعض‎ 
as ساعن‎ LV Le de Ÿ T5 6 Lol M LA لاوق‎ és 
AU الشبه » وكل واحد من هؤلاء يقف وهه الخاص كعقبة فى طريق وصوله إلى‎ 


(©) أوثار, السوں : 

وهى ناشئة من أن الألفاظ مكونة حسس حاجات الياة العملية » وبالتالى ملتثمة 
مع العقلية الشعبية » ولهذا الالتثام مع تلك الأذهان الساذجة يحدث أن توضم ألفاظ 
كثيرة لعان لا وجود لما » على حين توجد مان جمة ظلت مفتقرة إلى حدود » بل 
إلى أسماء بسيطة » ولا سما كل ما تأنى به التحارب من حقائق واقعية Y‏ ريب فى 
وجودها » م أنه لا ریب فى el‏ إلى RUN‏ التى تعر Lis‏ » وهذا حط منقدر 
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الألفاظ ويعميرها غامضة القيمة مزعزعة التقدير »> ويحمل EY‏ علها وثنية تقف 
فى سبيل الوصول إلى aah‏ 
AU (£)‏ امسر g‏ 
وهى ناشئة من تأثير النظريات المتوارثة » ولا كانت تلك النظريات التى أنتحها 
تلك العصور السابقة فقد ضلت سبيل الحقيقة وهحرت غابما 1 كانت الاخيلة التى 
as‏ ما تدل على العبقرية » فان EL‏ بها يغوى ويضل عن | 3 . وإذاً؛ فيحب 
التخلص من هذه الأوثان كغيرها » غير أن هذا التخلص ليس RS‏ 
إذ أن من العسير تمييز هذا النو ع الرابع من النوع الثانى » فبيكون يكاد يخلط هما 
بادخالهفهما كلما الطالعة والتقاليد والسلطةوكل El‏ فىالتكوون الشخصى. وفوق 
ذلك فان الأستاذ « أوفدينج » بورد على هذه الأوثان من اللاحظات مايلى : « إن 
نظرية الأوثان لبيكون ليست إلا طرقاً ete‏ الفلسفة النقدية » أو محاولة لميز 
مامختص بالمعرفة الشخصية للكائنات Le LL‏ يتعلق بالكون العام » وليست 
هده نظرية مبتكرة » إذ نحن نعثر علها واضحة مفصلة عند موتنينى » وجاليليو . عل 
أننا لاجد لدى بيكون تلك النظرة العظيمة التى ينظرها جاليليو إلى الكون حين يلح 
على الاستمساك بالنسبية وعلىملاحظة المواضع التى يكونفها الحا كوزعلى نظام الكون 
وقت نظرم إليه واحكمم عليه » أما ييكون فو لايتعدىالحزم ot‏ الفكر التى LS‏ 
ا ن العام بدون قصد م ی فكر زائفة ؛ وهى فما يرى وم من أوهام الحواس: 
0١‏ العامية » وفوق ذلك فو À‏ يبينلنا فى وضو ح كيف 
de‏ الباحث أن يحرر عقله من جيع الغواشى امؤئرة فيه حتى يتمكن من de‏ 
ur pus‏ لاع 


(1) Hoffding, Histoire de la philosophie moderne, tome |. p. 205 
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وأيا ماكان » 136 استطاع الباحث التخلص منهذه الأنواع الأربعةمن الأوثان 
ثم أسس at‏ على التجربة مستعملا فى ذلك الوسائل المهجية الحديثة » استطاع 
الوصول إلى ماتصبو إليه نفسه من حقائق »روأ هذه الوسائل Luz‏ وسيلة الاستقراء 
وهو منهحه العامئ الوحيد المأمون العاقبة فى a,‏ » وهاك موجزاً عنه : 


هو فى ذاه تةهى الحوادث المزئية والصعود منها إلى قانون عام » ولقد عرف 
هذا gell‏ واستعمل منذ أولالمصورعبداً بالنطق » فوضعأرسطو فيا وضع الاستقراء 
التام € وهو ماينتج من الكل عين ماثبت من جزئياته . Je‏ ذلك أننا تقصينا pr‏ 
اكوا كن السار Ladi‏ كلا مہا رمسم فى دورانهحول الشمس خطاً 5006 Les‏ : 
إن ءطارد والزهرة والأرض والريخ والشترى وزحل وأورا وس ونيبتون رسم فى 
دورانها حول الشمس خطوطاً بيضوية » وعطارد والزهرة والأرض ال كوا كب 
سيارة » ft‏ كل الكوا كب السيارة ترسم فىدورانها حول الشمس خطؤطاً بيضوية . 
وتقصينا nr‏ المعادن » فألفينا أن كلا Lie‏ موصل حسن للحرارة فقلنا : كل المعادن 
ولات es‏ الخرارة + ولا ری ار امال هذه الوا ن bas SSL‏ 
يجب أن oi‏ حوس جميع أجزائها» وهو أمر هين فى هذن المثالين » إذ لاو جد 
إلا سبعة كوا .كب وستة وستون معدناً » فالحصر ميسور . 

أن الات الى احفر جز اما 6 فان از بف عكن أن كيرب إل EE‏ 
وإذاً » فالأمر حصور بين حالتين » الأولى كلية لم تنحصر جزئيانما » فهى معرضة 
لاخطأ c‏ والثانية كلية محصورة الأحزاء فلا نستفيد La‏ جديداً . Go‏ هذه AI‏ 
الأخر 53e ex à‏ العقل على الك .على الوجوة :دون كف al‏ ظاهرة cinas‏ 
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لأن إنتاح القياس الؤسس على الاستقراء الحصور متضمن فى أحذ حديه . 

ويرى UWAS‏ اران وا ا إذ هو يقتصر من حالات 
الكائنات على à) JLI‏ يجب أن تنتج النتاع المطلوية . ولک يكمل يحب أن تضاف 
إليه الحالة التى لاتنتج فا تلاك التتائج رغم توافر ظواهر الشروط النتجة » وكذلك 
تضاف إليه حالة ثالئة وهى حالة عو الأحداث ونقصها » وبأى شرط » وى أى ظرف 
بقع هذا الو وذلك النقص. Les‏ هذه اللوحات الثلاث ( القديمة والحدثتين ) أسس 
بيكون استقراءه الذى ينحصر فى كشف طبيعة تكون حاضرة فى الظواهر الختيرة » 
ا E‏ ل E EEE‏ رسن 
نظرية فرضية ثم يحرى علا التحربة التى يتبين مها ما إذا كانت حقيقية أو باطلة » 
فاذا كانت حقيقية ها وإذا كانت باطلة حث عن غيرها وأحرى علا التحربة » 
وهكذا حتى يصل إلى AU‏ . 

لاريب أن هذا تقدم بعض الشىء LE‏ كان عليهالنطق الصورىف abs‏ الشوهة 
التى وصلت إلى بيكون » ولكن mp del‏ القياس الرياضى » والتحديدات الكية 
قد قضى عليه ills‏ يحارب طويلة وعابئة فوت أنه كان منه موضع نقص‌شان وقصور 
معيب Yy‏ وک مستوى ديكارت وجاليليو زولا م يعارص فيه أشد أشياعه áls‏ 
للحق . وإليك مايأخذه الأستاذ « ms à‏ » على هدا التقص : « إن الرس التفصيل 
الذى يصور به بيكون الاستقراء يعتبر خطوة إلى الأمام فى .عصره » ولكن الرتبة 
الدنيا التى وضع فيها القياس والتحديدات الكية من منبجه كانت قينة - عند 
الموازنة بينه وبين مؤسسى العلوم الحديثة ‏ بأن تقذف به الى زوايا النسيان » إذ أنه ل 
بر تلك GAL‏ الناصعة وهى أن العلالتجريبى لا يكون LGE‏ إلا إذا حقق قبل وجوده 
أساس ثابت من القياس الرياضى يجىء عن طزيق التقدير الدقيق للا حداث > وهو d‏ 
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يدرك ألبتة أن القياس هو الذىيقدم إلىالباحث برها نضبط البحث العقلى الاستقراى 
الذى a REY‏ الاستفناء عنه حال ”° » 

وقد يكون من الفيد أن ندون هنا أن منشأ اسنهانة بيكون EEA‏ هو 
أن علوم الرياضة على الإطلاق ل تكن إلىعصره مدرجة ضمن البرامجالعامية فىمدارس. 
انجلترا » ب لكانت تعد من العلوم اللعونة التى هى من وحى الشيطان O‏ . ولمذا 
عندما ذهب الفياسوف الإ جلزی‌هوبس إلى بارس فى ذلكالمهد ورأى كيف تدر 
العلوم الرياضية فى lale‏ » افتان Le‏ افتتانا be‏ وأدرك الفرق بين رق فرنسا. 
وتأخر بلاده . 

وأياما كان ققد ظل هذا العيب لاصقا ps‏ بیکون حتى ألى من بعده فأدخلو! 
~l 5 HE Le chat‏ «الاستقراء البيكولى» ولقد كانت هذه التحسيناتالى 
حاولهاالفكرون بعد بيكون منشأ خصوية هذا النبح ومانی‌الابتکارات‌الی نشأت<وله 

L‏ غاية بیکون من هذا انج » فهى أنه کان يريد أن Je‏ إلى حدید طبائم 
الأشياء أو الموهر Det‏ ا ی . ووسيلة هذا عنده هى معرفة الصورة » وهو 
لهذا gà‏ على أفلاطون ومتخده مثالا لأنه جعل الصورة هى الموضوع الحقيق «Ml‏ 
غاية مانى الأمر أنه يأخذ عليه que‏ الصور عن الحسات وعدم احاهه بها من معقدائها 
إلى بسائطها الأولية » ويقرر أنه يحي البحث عنبا فى الكائنات الخارجية نفا » 
فاذا وصل المرء إلى هذه الصور تتبعها حى أشدها بساطة c‏ وهذه البسائط هى طبائم 
الأشياء » ولكنما ليست بسمائط نظرية » وإنما هى خاصيات الأشياء كاللون Ja‏ 
والراحة والاحلال والامتداد . ولا جرم أنهذه الآراء هىبعينها آراء القدماء أو 
سوية lee ste‏ + اليد al‏ يزان LÀ‏ أن کون ass La‏ واه 


] ا ا م ااا 


(1) Hoffding, ibidem. p. 208. (2) Hoffding, ibidem, p. 272. 
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Lt‏ اهر فا وم «DM AEE OÙ‏ و ی مل 
أنها هى النواميس الى حدد النشاط الذى تنحصر فيه طبائم c OS‏ فصورة 
Les Et‏ هذا النحو مثلا تكون هىعينالناموس الذىتتحددفيهطبيعة الجرارة» ولک 
يستطيع المرء إيحاد المرارة يحب عليه أن يعرف هذا الناموس » ومن أجلهذا التأرجح 
ين القدماءو الحدثين طاق بعض الباحثين على آرائهاسم الأراء الانتقا لية بينالقديىموالحديث 
وأ كثر من هذا أن الأستاد أوفد ينج يرى أنه فى هذه المعضلة بالذات لم يسم إلى 
tel‏ إليه جاليليو » وأنه ‏ رغم حذلقته واحتقاره القدماء ‏ لايزال رازحا نحت نير 
AT‏ وهاك مايقوله ىهذا الشأن : « وممالاسبيل إلى الشك فيه أن بيكون ل يصل 
- فى مشكلة الخصائص الذاتية للمحسات ‏ إلى ماوصل إليه جاليليو » بل إنه حين 
بطلق على الرواح والألوان » والمرارة والبرودة . والثقّل able‏ وما إلها اسم بسائط 
الطبائع أو اسم الصوز الأساسية للا شياء يكون خاضعا كل alt‏ لتأثير آراء أهل 
العصور الوسيطة ولا كانوا يدعونه بالحصائص katl‏ للاأشياء . ولو أنه كان قد وصل 
SN QU Ge Je ul‏ هذه الفا اها لا الكية را Less‏ 
Née‏ . بيد أنه من الميف أن يقال إن بيكون ل يتجه ألبتة إلى الصراط السوى فى 
هذهالمعضلة » فيو يقترب أحيانا من الحق ويسإكسبيل النزاهة عندمايثى على دع و كريت 
ويرجحه على غيره بسبب دعوته الفكرن إلى الاشتفال بتحليل الطبيعة إلى عناصرها 
بدلا من الاشتغال ls At‏ » ولكن حومانه هذا حول dati‏ يحل بينه وبين 
الوقوف late‏ أمام علائق الحصائص بالكيات » وهذا الود هو سبب قصوره عن 
الوصول إلى ما وصل إليه جاليليو وديكارت وهوبس هن الحزم بشخصية الخحصائص 
المسية وبتحولها تبما للكيات . 


(1) Bacon, sur la dignité et l'accroissement des Sciences, livre lll, para.4 
(2) Bacon, Novum Organum, Il, para. 4. 
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بعرف كل متتبعى SA‏ العقلية أن اسم ديكارت مستمتع بالزعامة الفكرية من 
القرن السابع عشر إلى الآن.» وأن مؤرخى الفلسفة يقولون إن آراءه فى العلوم الختلفة 
حير دان يطلق عليها فى ذلك العبد اسم « رو ح کل العأوم » وفى العصر الحاضر 
اسم « روح بعض العلوم » . وم لا ؟ أليس هو مبتدع تلك الطريقة الحسكيمة فى 
التفكير ؟ أليس هو منشىء ذلك النبج القم الذى قاد المقل البشرى فى أورو! إلى 
المدى والرشاد ge slt‏ على الحجة والبرهان » لاعل العاطفة والشعور » وبعيداً عن 
کل تلك المناهح الى حددتها الفلسفة.القدعة » والى أذعنت لها الإنسانية إلىءصره ؟ 
وأخيراً أليس إليه وحده يرجم الفضل فى جعل الفلسفة القديمة منتجة » وفى إزالة 
سوء التفاثم الذى اضطرمت ناره واشتعل أواره بين الفلسفة والعلوم التحريبية منذ 
القرن المامس عشر إلى أيامه ؟ ول يقتصر هذا الفيلسوف على التوفيق بين الفلسفة 
وتلك العلوم وجمع شتاتهما الذى كان منتثراً فىكل مكان » بل عمل على خلق معارف 
جديدةو نظريات مبتكرة أخضعبا لنهجه الصلب القويم الذى لايعرف هوادة ولا لينا ؛ 
ولك م LE lois G‏ سروس Nu né‏ 332 15ل JG alt‏ 
أو روبا » ودفم الشتغلين بتار الفكر إلىأن يدعوه Se‏ الفلسفة الحديئة ومنضحبا 
ان نعم إن ديكارت م يبتكر الملوم الحديثة ول ينشىء حركة حرر الفكر 
إنشاء » فقد سبقه إلى ذلك علماء النبضة وفلاسفتها » ولكن عهوده الذى لا caat‏ 
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وفضله الذى Ab‏ أن يقدر من PA‏ يبدوان على الأخص فى إنماء هذه IH‏ 
وتنظيمها وجعلها قابلة للانتاج ثم فى العمل على إتمارها الفعلى » ثم تعهد تلك امار 
حتى تنضج ويبرز نفعها إلى حيز الوجود . أما عبقريته كفيلسوف فهى تظهر + 
يلاحظ الأستاذ « فيكتور ديلبوس € «Victor Delbos ٠‏ _ فى تلك القورة التى 
أوجدها بساوكه العفى والفلسق مما جاه هذه ال مرک » إذ أنه بدلا من أن يكتقى 
عتابعة ما كانت رى إليه من فصل العلوم عن السلطة Gags‏ إلى تعلي لكل الظواهر 
الطبيعية بعلل واضحة El‏ الوضوح » بدلا من ذلك جعل يسائل نفسه عما يدعم هذه 
الحركة ويؤيدها وينما قيمة أسمى منقيمة « البدعة النتصرة » التى كان غيرهيكتفى 
Le‏ » أى أنه كان Gags‏ أن عنحبا قيمة الحق الثابت ”“ الذى يضمن بوته الظفر 
والإنتاج sb‏ | 

أما مجه ققد بلغ GA à ul‏ مض نذا ماه ان ل جل 
على was‏ الأجيال القبلة أن ag‏ أدنى تغرة فى أساسه gt‏ أنا أفكر Be‏ 
أنا موجود » . وأما مؤلفاته فهى je‏ موسوعة جليلة محوى بينطياتها أنفس المعارفه 
LS‏ والإنسانية والرياضية والطبيعية . 


(7) Victor Delbos, Figures et doctrines de Philosophes, page 120. 
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ولد Ee‏ ۱ مارس ot‏ مدينة « لاهاى € عقاطعة ورن 
بفرنسا من أسرة عريقة فى المجد » معتبرة من طبقة الأشراف التوسطين » وكأن والده 
مستشاراً فى محلس إقلم بريتانيا الفرنسية » وقد توفيت والدته بعد عام من مولده ؛ 
فنشاً ينما لى خد من يعتنى به بعد وفانها فاءتلت صحته منذ نعومة أظفاره » ولكن 
عقله الحبار لم ji‏ بهذا الاحراف الصحى » بل قد ظل يعمل فى قوة ونشاط لم 
بغادراه إلا حين فارقته الحياة . 

وف الثامنة من عمره أدخله والده مدرسة « لافليش » « OA » La Fléche‏ 
Dons sul‏ يديرومها والتى كانت کا حدثنا هو فى « بيان عن الهج » _ 
Discours de la Méthode *‏ + إحدى شبيرات مدارس أوروا » فتلق فها ربية 
cale‏ ونانف Ur‏ رت وارز ناما افر اا جرف 
محبته وزيادة العناية به إلى حد كير orl JE‏ فى نفسه طول حياته . ولقد أناحت له 
مكتبة هذه المدرسة العظيمة فرصة الإحاطة de sel ai,‏ إدراكقيما aiji‏ 
ثمرات الاطلاع علها . وفى هذه الدرسة بدأ يتشكك فى جاح تلك الملوم فى Le‏ 
كشف أسرار الكو نكم سنشير إلى ذلك فى JA‏ فلسفته . 


وبعد مغادرته مدرسة « لافليش » التحق كلية الحقوق » وقد اختاف en‏ 


` 


فى تعيين المدينة الى درس فما الحقوق » ولكن الذى لاشك فيه هو أنهجاز امتحان 
اللسانس فى مدينة Cale D‏ فى سنة ١515‏ . 

ولا كان موقنا بأن als‏ إلى طبقة الأشراف يحم عليه الاخراط فى سلك 
الندية » بدأ يمد تفه لهذا المسير € وقد حدث هذا بلفسل » التحق يميش 
« موريس » ul‏ ناسو ببولاندا كا تقتضى التقاليد الموروية » غير أنه لما كان Leg‏ 
الميش ضابطاً حراً فقد خصص المزء ال كبر من وقته للدراسة والتأمل . وقد 
استغرقت إقامته فى هولاندا oule‏ كش أثناءها كثيراً من وه ونظرياته . وهناك 
التق ب « بیکان » وهو شاب د ک كان مشتغلا بحل PLU‏ الرياضية|اعقدة e‏ فائتلف 
العبقريان وامتزجت نفساها » وتوثقت ينما أواصر الصداقة القوية ٠.‏ وبحت ظلال 
هذه الصداقة الناشئة أخذ هذان الشابان يعضيان أوقاتهما » ويفرغان جهودها فىبحوث 
واسعة النطاق فى العلوم الرياضية وخواص الأجسام » ول تكن هذه البحوث قاصرة 
على إفادمهما فى المواد ال م وإعا أفيمهما قيمة الناهج العامية » وأهمية 
القواعد الرد ياضية الى pes‏ لما كل هتدوج حت لو 7 » فنجر عن هذه الاستفادة 
الحديدة أن صم فيلسوفنا Je p‏ وضع مهج محدد يضم بين دفتيه كل العلومالى 
كانت معروفة فى ذلك المهد » بل إن ما كان منها موضعا للا خذ والرد ale Gb‏ 
ذلك الهج لخدده حديداً لم يجمل لاريب فيه أى محال . ولمن ذلك أنه à‏ عل الطريقة 
المظامة المعقدة التى كان العلماء يدرسون بها عل ا مير فى عصره » وأخذ يصوب إلها 
سهام النقد الحاد » و Ji‏ يحد حى تمكن فيا بعد من وضع قواعد حددت هذا العم 
وجعلته واضحاً جلياً » ولم يكتف فى ذلك التحديد بالعلوم الرياضية ؛ بل أخضع له 
جميع العلوم العقلية النظرية . 

وف ابريل عام 151١9‏ غادر هولاندا إلى ألانيا » فالتحق ous‏ دوق باقيير 


الكاثوليك ضد البوهيميين الثائرين . وفى: أثناء رحلة الميش الشتائية استقر فى / 
« نيوبور » على شاطىء الدانوب » وهناك فى ححرته الدافئة المنعزلة الى يحدثنا عنبا 
استولت عليه نوبة عقلية استحالت بعد ذلك إلى تملا لبحث ملك عليه جيم أحاسيسه 
es‏ 4 عن كل غ A né & ai‏ کیل كفي ANT‏ اانه ولاه ف 
Lis Li‏ . 

ولا أمعن فى تلك التأملات وحصل منها على Ae‏ مرضية » واهتدى إلى كثير 
من القواعد العامية المامة المحددة » خطر له أن يقوم بمشروع هائل » وهو أن aat‏ 
قانون التفكر البشرى تحديداً قاطا لاحتمل الريبة ولا التردد » لاسا وأنه کان 
قد اهتدى إلى وسيلة هذا التحديد وأدواته الضرورية » وهى منرحه اليقينى الذى. 
کان أساس كل فلسفته والذى سنل به فما بعد . 

إستولت عليه هذه الرغية بدرجة وصلت إلى حد الشذوذ » وامتزجت به امتزاحا 
کان من El‏ ذلك الحادث FUI‏ الذى سجله التارخ كعضلة لم يقل العم إلى الآن 
فييا كلته الفاصلة » ذلك الحادث هو هذا الوحى الذى تلماه ديكارتق أحلامه الغريبة. 
الى رآها فى ليلتينمتائلتين منسنتينمتتاليتين » فالأولى عى ليلة ends ٠١‏ 
والثانية هى ليلة ٠١‏ نوشبر سنة ١١‏ . 
وتتقسم رؤيا الليلة الأولى إلى ثلائة أحلام كان لتعاقبها وغرابة مغازيها أثر بميد 
الفور فى نفس ديكارت وى أنفس المفكربن الروحيين من معأصريه . وتتلخص, 
مشاهدات هذه الليلة فما OÙ‏ : 


س س ms RS‏ هذا ل سا + ا م 


نام دیکارت والجاس العلمى بالغ أشده ىرأسه وقلبه » فرأى فما يرى EU‏ طائفة 


من الاشباح الخيفة أخذت ترعبه ». ثم رأى كا نه بحس بألم شديد فى جنبه الايمن حى 
أله إلى أن يسير فى الطريق مقوسا منشدةالأل » وقد شمر بالحجل من هذا التقويس » 
جم أن يتحامل على نفسه ليستهم حتى لايكون أهزوءةالهازئين ف الطرقات » ولكن 
ل لي فلم يحد بدا من أن Sas‏ 

فى LS‏ إلى الكنيسة عسى أن يحد بين Las‏ ملحأ يأوى إليه فى أثناء محنته » 
أودواء يستشفى به من أله فسار نحوها » وقبل أن يصل إللها خيل إليه أنه رأى أحد 
أصدقائه وم بحيه » فأراد أن يلرجع أدراحه ليتحدث إليه » ولكن العاصفة دارت به 
LE‏ حو الكنيسة » وفى أثناء ذلك مع شخصا يناديه بأدب ورقة وينبئه بأن فلانا 
ببحث عنه ليقدم إليه شيئا محمله له » فظن ديكارت أن ماممله إليه هذا الشخص هو 
شىء من الفا كبة الأجنبية الشبية فى فرنسا » ولكن ديكار ت كان لايزال يشكو من 
آل جنبه » وكا نك نه ملقى على الأرض فى رحبة الدرسة التى فما الكنيسة » وأن 
من حوله جیما كانوا واقفين على أقدامهم » وأح سأنه لايزال Rp‏ ويضطرب فى رقدته 
بالرغم منسكون العاصفة . وأخيرا استيقظ فشعر بأل حقيق فجنبه » ثم خيل إليه أن 
الإله سيغضب عليه لخطاياه وزلاته e‏ فأخذ Je‏ إليه أن يعيذه تما فى هذا الحم من 
شرور » ثم Je‏ يفكر فم عليه الإنسانية من خير وشر زهاء ساعتين » ثم أسل عينيه 


e gk‏ من حل دك Az de els‏ الأعن 


À‏ يكد النوه يستولى على جفنيه بعد استيقاظه الأول حتى مم ضجیجا قويا بالقرب 
منهكا نه قصف الرعد فاستيقظ فرعا وفتح عينيه فرأى شررا عظما. حاد اللمعان يسطع 
فى أرجاء الغرفة » فأخذ يطبق عينيه ويفتحهما مرارا حتى ذهب عنه الروع LE‏ خنام 
توما هادئا مطمئنا . 
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أا ى هذه ال saz‏ رأ نفسه أمام مائدة ورأى علىهذه المائدة كتابا لايدرى من 
Jol‏ به » فتناوله ونظر فيه » BL‏ هو قاموس قم يستطيع أ ن ينتفع به » فسر بدلك 
سرورا Ke‏ » وإنه لكذلك إذ وقعت يده على كتاب آخر لايدرى كذاك كيف جىء 
له به فتناوله ونظر فيه فاذا هو موعة من الشعر لعدة مؤلفين » فدفعته غريزة حب 
الاطلاع إلى أن يقرأ Es‏ شيئا من محتويات هذا الكتاب » فأخذ يتصفحه فوقعت عينه 
على قصيدة لاتينية من بين قصائده Le‏ فا مؤلفها اقا lu‏ رومن تواحى 
الحياة » Vs‏ هو على هذه الحال إذ نظر فرأى إلىجانبه رجلا لاعبد لهبه من قبل يقدم 
إليه قصيدة قد فتن بها » فأجابه ديكارت بأنه يعرف هذه القصيدة » وأا للشاعر 
القدم الشبير أوزون وأنه Et‏ فا نظرية الإيحاب والسلى » وأمها من محتويات هذا 
الكتابالذى وجده على الائدة » فسأله هذا الجبول : ومن أن أتيت بهذا الكتاب ؟ 
فأجاببأنهلايدرى من أمره أ AS‏ 28 قبله قاموسا 
مام يلبث أن اختنى بطريقة سرية غريبة تشبهالطريقة التى ظبر بها . وى هذه اللحظة 
التى كان يتحادث فهارديكارت مع ذلك الشخص المجبول التفت فرأى القامومن على 
الطرف الأخرمن الائدة» ولكنه فىهذهالرة لم يكن كاملا كا كان فىالرة الأولى» وعند 
ذلك شرع ديكارت فى البحث عن تلك القصيدة إلى ادعى أا موجودة. فى هذا 
الكتاب فل يعثر le‏ » فقال لصاحبه : إنه يعرف قصيدة أخرى لمذاالؤلف نفسه قد 
عاج فا الريبة فما ينبغى أن يختار من نواحى الحياة » فرجاه ذلك الشخص الجبول 
أن & ذلك » JÈ‏ دیکارت أن Ji‏ ولكنه وجد نفسه أمام صور غير التى كان 
يمبدها نى الكتاب الأول » وفىهذه الاحظة Le‏ اختنى الرجل والكتاب والائدة » 


) ١١ وه‎ ( 


pe‏ ديكارت ‏ وهو JUN‏ نائما ‏ أنه حل وجعل يشرح ado‏ لنفسه › PE‏ لعبير 
ذلك الحم فى الرؤيا كذلك امن بأن القاموس عثل تموعة المعارف الإنسانية » وأن 
كتاب الشعر إا هو رمز إلى الحكة والفلسفة » وأن القطعة الشعرية الى à LUS‏ 
حول ul‏ أن تار من نواحى الحياة ليست الا نصيحة حكم جليل وفيلسوف 
PE‏ و ان عد لماي ير ل ا لان ا تير 
فى هذا التعبير حيث قرر أن اجماع أولئك الشعراء فى كتاب واحد دقع ف Le‏ 
على إلهام els‏ تلم sex‏ أن كان at se‏ الل ls‏ ات الا MG‏ 
تبدأ بأداتى الإيجاب والسلل إا هى رمز لا فى المعارف الإنسانية من JUH‏ 
والأاطيل . 
La‏ ووا و ا من روح الحقيقة بفتح أبواب 
جيم العلوم علىمصاريمها del‏ » وهى لهذا تمتبر محددة لمستقبله ف‌العرفةء أماالحلدان 
الأول والثانى فل يكونا إلا إنذارين سماويين يشيران إلى أن ماضيه قبل ذلك یکن 
an‏ الثقاء کا ينبغى UGI‏ لوت يشتملان على بعض الرموز 
ت المغازى الهامة » كا يمكن أن تكون الفا كبة الأجنبية الى رأى فى الل الأول 
0 شخصا Lie‏ إليه رمزا للعزلة الى لايصل إلى مرتبة المكنة إلا بالاننئاس فما ردحا 
من الزمن » وأن العاصفة التى كانت تدفعه نحو البكنيسة دفعا مع أنه هو الذى كان 
قد SG‏ من نفسه فى الالتجاء إلى الله إنما هو رمز لشيطان شرير يبنى أن يحول بهذا 
العنف بينه وبين انعطافه الطبيعى إلى الإيواء إلى كنف الله » وأما ماإعتراه من رعب 
فى Jul A‏ » فكان رمزا عيض يات وهفوات ؛ Us‏ قصفة 
abs | Seul‏ من منامة:» فهى إشارة ة لتفحر روح الحقيقة ؛ Lis‏ الشرر الذى رآه 
يامع فى جوانب الغرفة 6 فهو رمز لسطوع حقائق الجكمة التى سيتلقاها . 
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على أثر تلك الأحلام الشاذة التى اقتنع ديكارت بآنما إلبامات صادقة من الإله 
الذى هو مصد K‏ نور وحقيقة » وأمها محتويه على Aa‏ يحب أن EN‏ بادر 
إلى Las‏ تلك الأوامر الإلبية € فأسلم نفسهإلى العزلة والتأمل الطويل التواصل » وظل 
يفكر وبحت ويقيد نتابم تفكيره وخلاصات بحوثه نحو plis‏ » ثم غادر المدينة 
التى كان يقم فما إلى أسفار متواصلة فى كل أنحاء أوروبا جعل أئناءها يبحث ويشتغل 
زهاء ثمانية أعوام التق بعدها بصديقه بيكان الرياضى فأعلن إليه أنه قد وصل فى موه 
إلى et‏ عظيمة » منها أنه وضع قواعد لعل الجبر أخرجته من الظلمات النور » ومن 
التعقد إلى السهولة والوضوح إخراجا LE‏ . ومها آنه كشف نواحى هامة فى بعض 
العاوم الطبيعية » وأعلن إليه كذلك أن الرياضةقدأصبحتمنذالآن REY‏ إلا كوسيلة 
تعينهعلى بحوثة الفلسفية » وإن كان سيظل طول حيانه يعترف بفضلما فى تنظم رأسه 
وترتيس أفكاره . 

عكف ديكارت بعد ذلك على الدرس والطالعة فأفرغفهما جهده » غير أنه يلبث 
أن أحس بضيق صدر وانقباض نفس فى فرنسا الى ل تكن حرية الرأى فها مكفولة 
إذ ذاك » فباع روته كلها وغادر فرنسا الحاندة وهاجر إلى هولاندا à À Le‏ 
ومأوى. الفلاسفة والفكرين فى: ذلك العهد » وهناك ظل يبحث ويؤلف زهاء عشرن 
عاما ds‏ يتخل عن هذا اللون من الحياة إلا فى سنة 1548 نحت تأثير رغبة ملكة 
السويد التى كانت تدعوه فى إلا حشديد إلى السفر إلى بلادها » غير أنه لم يكد يستوطن 
تلك البلاد الباردة حتى عجزتحته عن احمّالمقاومة جوها فتوفى بعد عام من وصوله 
WI‏ أى فى ١١‏ فبراير سنة 1١56٠‏ . 2 ' 
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ونی le JE TU‏ من السويد إلى فرنسا م دفن فى كنيسة سان جيرمان . 


Ale lits CA‏ ترا وأعده البعض الآخر قبل نشره . ومن 
أعيان هذه الؤلفات التى نشرت مايلى : )١(‏ « الحاولاتالفلسفية » وهى pi‏ رسائل 
أولاها « بيان عن الهج » وفها يثبت ار أفكاره والخصائص الأساسية لنظريتى 
المعرفة واليتافز يكية الحديثتين » وهذه الرسالة هى ei‏ تلك pal‏ عة » وفى الثلاث 
الأخر يماج عل الأضواء والاثار العلوية والمندسة . وأعظ, مايلفت النظر فى هذه 
الرسائل SA‏ هو أنه Les Jale‏ تطبيق ممهحه الذى يتحدث عنه فى الأول 6 
وقد نشر هذه المجموعةفى سنة۹۳۷٠‏ (۲) . « تأملات ف الفلسفة الأولى »وقد نشرت 
فى سنة +154 (P).‏ « مبادىء الفلسفة » وقد نشرت فى سنة 1545 . وى هذن 
الكتابين عر ضكمل لذهبه الفلسى . )٤(‏ « انفعالات‌النفس » نشرت فى سنةة ١4‏ 
وهى رسالة أخلاقية ونفسانية . )0( « قواعد قيادة المقل » . (5) « البحوث عن 
الحقيقة بوساطة النور الظبيعى » . (7) » رسالة عن الإنسان ٩‏ .)4( رسائل كثيرة 


فى VA‏ علدات . وقد نشرت هذه الكت الأربعة الأخيرة بعد وفانه . 


دا الفيلسوف SUN!‏ » هيجيل 4 عن كوت 0 دروسه الفلسفية بده 
المبارة : « إن رينيه ديكارت هو فى الواقع الحرك الأول gahl‏ للفلسفة الحديثة من 
LE Sa‏ واف اث هذا ر ssl‏ 
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الحدثة مهما قيل فی شأنه لاعکن أكون مغالى فيه » Ju!‏ > وقد تناول الأشياء 
من Cole‏ . 

لاریب أن Gil‏ يعنى الباحث من هذا النص هو تناول E E‏ 
مبادئها » وهذا هو الذى يدعوه العاماء ا حدثون بالثورة الديكارتية » وقد أصابوا فى 
ذلك » فتصرحه بأنه Jay‏ اق کی إلا إذا بلغ هذا الشىء فى die‏ أقصى 
درجات الوضوخ واليقين الح كان بثابة حط مكامل يع القيود والأغلال التى كبات 
العقل منذ زمان بعيد سواء أ كان ذلك التكبيل باسمالدين أم باسم الع أم cb‏ التقاليد 
وكانت صر <ة قويه بوجوب حر بر سيد الكائنات الأرضية وهو العقل من SAS‏ 
١‏ حت نيره ظاماً حتى الآن » ولم يكتف بذلك التلميح الأنف الذ كر عن وجوب التحرر 
من كل سلطة أجنبية عن العقل » بل صرح معنا عير ht‏ 
لك يعرف الرء ماإذا كانت هذه القضية الفلسفية ,أو RAI‏ مشلا حقة أو باطلة » 
لاينبئى أن يبحث فيا JELE‏ أرسطو أو .الفلاسفة الأخرون » وإعا يحب عليه أن 
يرى أهى G‏ ممثلة فى المقل تمثيلا Ce‏ يكن للاستيقان من حتهادون أن يكون لهذا 
العامل شريك فى تثبيت هذه الحقيقة أم لا ؟ . 

à‏ نشأت ó‏ كر ة الارتياب فى منتحات السابقين وفقدان الثقة من 
هعارف o pas‏ والعصور السالفة e‏ ققد Li‏ عنه فى D‏ بيازعن المج « أذ قال ما تمله : 

يده أن کر قبيقة القت تندى حا را ن کردا را واا 
إلى حد جملنى أمخيل أننى لم أستفد من تلك الدراسة شيثاً آخر غير كشنى جهلى » 
ae‏ أنه كان يجهل فوائد العلوم التى تدرس فى عصره» أو يسىء 

فهم قيمها > كلاء وإعا كان فقط يرى أن الاننغاس فى الأداب والفنون القدعة يفقد 
المرء إدراك ماى العصور الحديئة من واقعيات تدعو إليبا ارو اللعة قات 
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المكوف Je‏ مطالعة كتب JLEI‏ مود العقول إلى الضلال » وأن البلاغة والشعر ها 
موهبتانفطريتا نأ AT‏ منهما ثمرة من مار التربية» وأن 1 2 باغفاله صغارالحوادث 
يمل حلقات من السلسلة قد تكون هى مفتاح سر الحقيقة » وأن الأخلاق القدعة 
تبدو كا ما قصور شاهقة » فاذا امتحنها الرء ألفإها متداعية » لأنها مؤسسة على 
الرمل » وأن النطق قد اشتمل على تعالم اختلط حقها بباطلها » وصالمها بفاسدهاء 
وأن القياس pal‏ لا ce‏ إلا فى أن يشر ح للا خرن ماهو معروف دون أن. يعرفهم 
RER‏ > بل أحياناً هو يتحدث دون تعقل عن Jya!‏ .. ولاكانت جيع العلوم 
تستمد مبادئها من الفلسفة » وكانت هناك فلسفات بعدد من وجد من الفلاسفة » 
ai‏ ضعفت الثقة فى هذا الأصل وف ىكل ماتفرع عنه من علوم إلا الرياضة Bb‏ 
الى ظلت وحدها محتفظة فى نظره Axe‏ اليقين » ba‏ على أسس متينةمن الوضوح 
ALl‏ » وأوضع LL‏ طبق المج الستقم الذى وحد فيه ديكارت ضالتهالنشودة . 

بيد أن اقتناع ديكارت pau‏ كفاية علوم عصره للوصول إلى الحقيقة af‏ به إلى 
الريبة الطلقة كا حدث ل « موتتينى » ولكنه اتهى به إلى الإيقان بضرورة إعادة 
أبنية جميع العلوم طبق تصميم ane‏ و حيد » وذلك 4Ÿ‏ نظر فى العلوم فرأىأن بعضها 
وهو علوم الرياضة ‏ قد بلغت قضاناه می حدود ON‏ ون البعض الآخر 
قد Gt‏ فيه BV‏ والرد إلى درجة موئسة.» وتأمل طويلا فى طبائع تلك العلوم فل 
يحد فيها من العوامل الأساسية مايمكن أن Je‏ به هذا الفرق FUI‏ البارز LAS‏ 
وتدبر فى العقل فألنى أن القدر الذى gas‏ النطق منهمتساو فى جميعأفراد البشرية (© 
وأن هذا القدر هو الذى 'وصل إلى اليقين فى الرياضة ولم يصل إليه فى العاوم الأخرى » 


(1) Discours de la Méthode, première partie. 


وهذا كله يقتضى أن تكون LL‏ ثم العلوم جميمما قابلة للمغبومية » وطبيعة العقل قابلة 
للفاهمية » ولكن بشرط ا المح الذى يسلكه المقل لإدراك هذه اللوم 
ls. Lane‏ ؛ فلابد أن يكون المج الذى سل الرياضيون الأواون مستقما كاملا 
والبج الذى سلكه الباحثون القدماء فى العلوم الأخرى Ce‏ أو ناقصا » 256 
الأول بقيناً » وأنتح الثانى ضما واضطرابا » وكذلك لابد أن يكو نكل الذين ساروا 
على غرار أولئك القدماء لم يحاولوا إصلاح الج 6 وإعا حاكوثم أو ناقضوم Eua‏ 
بحومهم ؛ متصيدن أدلة التقوية أو أدلة الإضعاف it. e‏ هدا التصيد مسلك 
التخبط الذى لايمتمد على أساس متين » واو أنهم أغضوا عن هذه المعارك المابشة 
ونظروا إلى الهج نظرة جدية فأصلحوه وقوموه لكانوا أقرب إلى التوفيق » وألصق 
بالإنتاج الصحيح . وفوق ذلك فان أولئك الباحثين Le‏ قد خضعوا فى بحومهم 
لذ وات أجنبية عن المقل كالدن والعرف والعادات والتقاليد والعواطف والأهواء 1 
نج عن هذا الحضوع أن ناء المقل با أرهقه من استمباد خارجى » فل يقو على أداء 
مهمته الفطرية » فكان ما كان من الحطأ والضلال . 
وبناء على ذلك كله » فالنفذ الوحيد من هذه الحروجة هو التحرر من كل هذه 
الغوائق المانعة من الوصول إلى الحقيقة »وى مقدمة هذا التحرر التجرد من جميع 
ماقاله القدماء والمعاصرون » وإخلاء المقل لأفكار جديدة ل تتخذ لما أية دعامة من 
الاضى » ولكن هذه الأفكار يحب ألا تبرز أولاها إلا على ضوء الهج القوبم الذى 
HA cas‏ الذهن عن or e BEI‏ کان هذا (LL‏ ليس من طبائع 
الذهن » ls‏ هو عارض تنسبب فيه عوامل أخرى'. 
لاريب أن فى هذا التصرع الخطير إعلان حرب شعواء على جميع السلطات 
الأجنبية التى ظلت إلى OS‏ تفرض أوامرها على العمل فتشل حركته » وتقف سيره 
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فى إثر الحقيقة . غير أن ديكارت لم يكن مبتدعا ركه التحرر هذه » وإنما مفكرو 
عصر الهضة ثم الذين بدءوها وتعهدوها بالتفذية إلى أن جاء هو فشيدها على أساس 
ابت lale s Labs‏ وأنضحبا وأخر ج ارها م أشر نا إلى ذلك 1 نقاً . وان ذلك أن 
حركة التحرر قد ظلت إلى عبده مكتفية باعلان وجوب فصل العلعن السلطات 47 
على شر KT‏ ظاهرة من الظواهر الكونية بعلل طبيعية جلية ؛ ولكن القاعين با 
لم يدالوا على وجوب وجودها » وضرورة الأخذ بها » فكان من المكن أن بك 

مصيرها كغيرها من TEA‏ أنها تستمتع 53 A ns GE‏ روڪ ce‏ 
الزمن ثم يطويها الدهر ويقذق بها فى إحدى زوايا النسيان» ولكن ديكارت 
das à‏ القوى حتى كشف للا Une‏ النطقية السليمة التى كانت ها عثابة 
الدعامة الصلبة الرصينة التى لايزعزعها مرور الزمن كا يزعزع البدع المينة الأركان.. 


: شرا اررساسى أو العقل‎ (Y) 


كان من الطبيعى وقد ثبت وجوب LÉ‏ جميع pol‏ وف مقدمتها الفلسفة ‏ 
م نكل سلطان » ess‏ الخروج بها من المدارس إلى مواجبة الدهر نفسه» ولزمت 
Lise‏ البيئات الخاصة إلى حاببة الإنسانية جعاء » وهذا يقتضى أن تكونقبل هذه 
امجابية مسلحة بأسلحة المنطق الماضية التى لانعرف فى بتر کل ما برض وا 
ولا محاملة » كان من الطبيعى وقد ثب ت كل هذا أن يكون مبدؤها الأسانى 
واحداً 6 وهو الذى نجرا LLI‏ والتأييد » وأن يكون بفطرته قديراً en‏ 3 
جميعاً » بل علىمنحبا الوحدة والقوة والمو وكل ماهو ضرورى لوجودها < وذلكالبدأ 
هو الفكر» إذ أن جيم العلوم ليست شيا ST‏ غير عمل هذا الفكر الذى هوداعاواحد 
لاخر bas «él‏ ل عر مها 95 Jen lee s2oll ce‏ فسان بر انكل معدا 


JS‏ أشعة الشمس مع النكائنات التى تنسكب عليها فتكشفها وعنحبا حالات متغيرة 
دونآن يلحقها ھی Go!‏ تغير » تلك ھی طبيعة المقل » وتلك هى مقدرته البدائية التى. 
تنمو بادامة التأمل dti.‏ تكن محاولة حل Hal‏ إلا إبراز نشاطه من القوة إلى 
الفمل » ول يكن هناك أثناء تلك الحاولة فاعل A e‏ 
إلا تقوية لهذا النور وللكة تميز GH‏ من الباطل » لأن العقل ‏ فا يرى ديكارت _ 
موزع على جميعأفراد بنىالإنسان توزيماً عادلا متساوياً » ولا حدث الفروق الموجودة 
بين الناس إلا من الكيفيات المتباينة فى التطبيق » ومن المناهج الختلفة فى التفكير » 
ومن التعارض بين dl‏ ووقف SL‏ . وبالإجال هى حدث من عوامل جد أجنبية 
عن طبيعة العقل » وهذه الفكرة ھی التى يشرحبا فى ميدأ « بیان عن المج » بقوله : 

2 إن العقل هو خر LAN‏ بوزعا على الناس بالتساوى ... ويس راجح أن 

بخطى' ايع فى ذلك » بل الراجح أن يشهد هذا OÙ‏ قوة الإصابة EHG‏ » وغييز 
الحق من JEU‏ وهى التى تسمى AIG‏ بلعل أو النطق ‏ تتساوى بين كل 
الناس بالفطرة ؛ وكذلك يشهد بأن اختلاف آرائنا لاينشأ من أن البعض أعقل من 
البعض الأخر » وإعا ينشأ من أننا نوجه أفكارنا فى طرق مختلفة » ولا ينظ کل ما 
D Mas bi‏ 


ا ا اش ا des ləl D uias‏ 6 فد وزعت عا فل ينم بنىالإنسان 
ورك عادلا على حد تعبيره كا Li‏ ذلك GT‏ ولا كانت طبيمتة تقتضى قابلية. 


(1) Discours de la Méthode, première partie. 


شف per‏ المقائق مى تخلص من النوائى واستقام له الهج الذى يسير على سناه 
ولا كان المستقم لا يرشد ألبتة إلى الباطل » والمعوج لامبدى إلى الحق » فقد لزم ألا 
يبوجد سوى sols ça‏ > وقد أهتدى إليه ديكارت «ils‏ فى « بیان عن المج « 
وفى«قواعد لقيادة العقل» الذى ل يتم تأليفه » وفى « التأملات الثلاثة » وف إجاباته 
عن الطائفة الثانية من الاعتراضات . 

أما النبع الذى انهل مته فيلسوفنا منهجه » فمو pale‏ الرياضة » إذ أن هذه 
العلوم كانت فى رأيه ‏ كا أسلفنا ‏ أوثق العلوم المعروفة إذ ذاك وأ كثرها بمداً عن 
التعرض للخطأ والضلال » ولآن المقل البشرى قد وصل فا إلى حقائق ثابتة غير 
قابلة je x‏ ع » ولم يأت ذلك إلا من حة منبحها أو اقترابه من الصحة م وهو يبين 
هدا فيقول : 

«. إن تلك السلاسل العقلية الطويلة التى هى جد بسيطة وجد هينة » والتى اعتاد 
SR,‏ ان le ares‏ الوصول: إل آم اي :قد ET‏ فرسة أن اور 
9 جع LA‏ الى CE‏ أن يعرفها بنو الإنسان تتتابع على نج dance‏ 
حسب الرء أن يتحائى من أن يتلق أى واحذ منها كحق دون أن يكونه » وأن 
بحتفظ داعا بالنظام الذى ينبنى لاستنتاج بعضها من البعض الآخرء ولا يمكن أن 
ins‏ ا شی يكون بعد Je Ji pue ae QI JU‏ اله of‏ و إل de‏ تند 
كشفه 6" . والآن إليك إجال هذا mal‏ و كيفية تطبيقه : 

يوك د كارت Joe HO‏ إلى معرفة حقيقة كل مشكلة سلما واحدا » له درحات 
متعددة يحب على الباحث ‏ بعد أن يستضىء بنور اليقين ‏ أن يحتازها هبوطا ثم 
Ge pape‏ من استقامة سيره فى المالتين » وندعى عملية المبوط والصعود. 


ne 


(1) Discours de la Méthode, seconde partie, 
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إلقياس كا يطلق على مص حلة التحقق من استقامة السير امم عملية الإحصاء » ولكن 
a‏ أن تسبق هانان المرتبتان بالبداهة أو الحدس «intuition»‏ . وديكارت يشر حه 
لنا فيةول  D‏ إننى لاأقصد ses alt‏ الحواس المتغرة ولا الج الحداع الناشىء 
عن JE‏ الشوش بالطبع » ولكنى أقصد إدراك العقل المتنبه أى الإدراك الواح 
التميز إلى حد أنه لايدع للعقل أى محال لاريبة فيا يفهم » أو بعبارة أخرى ‏ هو 
الإدراك البدمى لاعقل السلم المتنبه » وهو الإدراك الذى ينشأ من نور العقل وحده 
والذى هو أشد يقيئاً من القياس لانه أبسط Veau‏ . ومن هذه المبادىء الحدسية 
al‏ البدمبية مثلا أن الثىء لاعكن أن بوجد وألا بوجد فى OÙ‏ واحد » وأن اللائىء 
لا ينتج Ei‏ وأن المعلول لا يمكن أن يحتوى على أ كثر مما احتوت عليه علته » ؤأن 
الكرة ل س لما سوى سطح واحد » وأن lil‏ محدود EA‏ خطوط + ٠‏ 
على أن ديكارت لايرى أن هذه الحقائق الحدسية تتيسر Els‏ على وجوه EIE‏ 
بل هو يحزم بأمها تتخلف Elof‏ » ويعلل ذلك بأنالحدسيات تعتمد على حالا تمنفردة 
ومن أوائل خاصيات العقول البشرية تكون Soba‏ عامة Last di‏ على دعامة 
معرفة المالات الماة 2 ٠‏ 
ES‏ ديكارت معنى الحدس c‏ ه وكذلك يوضح gaa‏ القیاس -Déduction»‏ 
وو کت اموس على الحدس فيقول : « هو العملية النى مها تستنبط ‏ من 
ثىء لنا به معرفة يقينية ‏ نتا تفز ع منه الضرورة ... وهناك عدد كبير من 
الأشياء ‏ دون أن يكون Ces‏ بذاته ‏ حمل مع ذلك ميزة اليقين بشرط أن تكون 
مسننبطة من مبادى' ds‏ وغير معارض فا بوساطة حركة من لدن الفكر متصلة 


(1) Régles pour la direction de l'esprit. 
(2) Réponsés au groupe des deuxiémes objections. 


His 


che Eds‏ وان ST.‏ مصحوبة VE‏ متميز عن كل شىء من هذه 
LA‏ () _ 

Li‏ كيفية ضرع ES Cab‏ ی : ندم وض أ ليث مشكاة 
لهاعلاقة بايضاح هذه الشكلة » وعلىأئر اجماعبا لديه تبادر الحقيقةالحلية فتتميز فى dis‏ 
بوضوح عن طريق الحدس فيوقن بأن هذه المقيقة هى full‏ البسيط الذى يصلح 
وحده لأن يكون QUI‏ لحل تلك الشكلة فيحتفظ به ثم يعود إلى الشكلة عينها فيحللها 
متتبعا جزئيامها نزولا من بسيط إلى أبسط على حوما يفعل الرياضيون حتى ينتعى إلى 
Lez Les‏ » وهو نفس HU‏ فى ءقله بالبداهة Jal‏ ويا حيو a‏ 

حيث كان دون أن Les‏ أية حلقة م نالسلسلة » Ford gaulle‏ 
ll‏ وصل إلى القمة بدأ القسم الأخير من مېمته › وهو Gén‏ يمن cor At‏ 
hl‏ بن هده . الاستقامة وصل 5 d!‏ النتيحة All‏ به 5 وعكن أن ددعى مرحله 
التثبت هذه الاستقراء «induction»‏ وهو عند ديكارت اوی رغم أنه gtg‏ إليه 
3 موصعين Rs‏ من a Has‏ » الأول حين يجب جع كل سائط العناصر al‏ 
الحصائص التى لما صلة بالمعضلة المراد حلها وإن لم يكن من انهم فى هذه الحالة الالتحاء 
إلى الاستقراء داعا c‏ نل ea‏ کیره بنقدف فا الحدس إلى العقل دون ai‏ 
حاجة إليه . والموضع الثانى هو المرحلة الأخيرة من بحثه » وهى عند ما Gui‏ التثبت 
من استقامة السير فى الهبوط من فة المشكلة إلى أشط مبادئها » وفى الصعؤد منهذا 
ul‏ إلى تلك القمة . 

ولا لم يكن لديكارت بد من-ضبط منهحه بطريقة قانونية يأخذ كل باحث نفسه 


(1) Régles pour la direction de l'esprit. 
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ا ر هوادة » فقد وضع أربع قواعد ثابتة أبانها بقوله . 

الأولى : ألا أقبل ألبتة كحق أى شىء لم أ كن قد عرفت بؤضوح أنه كذلك » 
adila‏ بعناية الاندفاع والتسرع فى السك » وألا أدخل فى أحكاى إلاما يتمثل 
ف عمل حلاء وعيز بحيث لا تكون لدى أية فرضة أوضعه موضع الرسة . ( وتسمى 
AUS‏ اليقين ) : 

أثثانية : أن أجزى” كل واحدة من المعضلات التى أختبرها إلى القدر المكن من 
الأجزاء والذى هو ضرورى للها على خير الوجوه ( وتدعى قاعدة التحليل ) . 

أثثاثثة : أ نأسير أفكارى بنظام مبتدئا بالأشياء الآ AS‏ بساطة وسهولة ف العرفة» 
AS ederdi WA‏ وكيا ٤‏ ان ارش Us‏ بخ 
LA‏ التى لايتلو بعضها بعضا بالطبع . ( وهى قاعدة التأليف ‏ . 

FEIS اى ااا او ا مولن ا‎ E 
. ) وهى قاعدة الاستقراء‎ ( Os أغفل‎ 

هذه هى القواعدالضرورية لمصمة المقل عند ديكارت من الرلل فى إدراك الحقائق » 
خإذا اتبعها الناظر فى جميع المدركات العقلية ولم يبمل شيئا منها » فإنه ينتهى بلا ريب 
ال بيعت HG‏ شيو a OÙ ue E‏ ان ا 
nb Fois‏ مها مع إيضاح أم مافها » وإليك البيان : 

Li sis (\)‏ القاعدة ااه قيد » اليقين » إذ أنه يس كل GEU‏ 
مؤمنون به أشد الإعان يقينا . فلك cales‏ الشروط فى القاعدة ينبنى أنالعقل 

- متحررا من مع تأثيرات الحواس والخيال ‏ يدرك جلاء الفكر المر اد إدرا کہا 6 


(1) Discours de la méthode, 4ème partie. 
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وتميز بعضها عن بعض » إذ أن إدراكات الحواس مختلطة مهما ظبرت لنا واضحة t‏ 
وليس هناك جلى متميز Ge‏ إلا الأفكار التى fau‏ العقل وحده » وتدعى بالبديبيات 
أو الأفكار الأولى النى Lie ai‏ إشماءات المقل bare‏ بالبادىء الحدسية اليقينية 
ال eco‏ رفليس الرياضة bte ls‏ نا بعس م ا ا 

(Y)‏ إن القاعدة الثانية هی أمر بالتحليل » إذ أنه re‏ يحل المرء مشكاة من 
الشاكل Le‏ عليه أن يتحه من العضلة الجرولة نزولا حتى يصل إلى أبسط أجزائها » 
وهو العروف منها معرفة يقينية » فكل مشا كل الم لاحل إلا بالانجاه من العسير 
إلى البسير » أو من المركب إلى البسيط » أو من العام إلى االحاص » أو من المجهول إلى 
المعلوم . فلفبم الكون مثلا ينبنى JAE‏ مركبانه إلى بسائطها اليقينية كال رك 
والامتداد وماشا كلبها نما يوجد فى كل ثىء ولايستخلص إلا بالتحليل الاقيق > 
فاذاعثر المرء علىهذه البسائط أو المبادىءالأولى اتخذها أساسا لإدراكه وحككهوتدليله. 

ls (r)‏ القاعدة الثالئة من الباحث ‏ بعد أن يكشف » بوساطة التحليل 
الأمور به فى القاعدة الثانية » الطبائم البسائط ‏ أن يحصل » بربطما ربطا Ke‏ ء على 
الحقيقة » وليس هذا شيئا عسيرا » بل هو سهل يسير » إذ أن اللكون لك يكون 
قابلا للتعقل يحب أن تكون بسائطه Ah‏ متصلة فما Lau‏ نصلات منطقية ليس على 
العقل إلا أن يكشفبا» ولكن هذا الكشف لا يكون دفعة واحدة » ls‏ يكون 
متتاليا نظام » ولا يكون بالنظرة العجلى التسرعة e‏ بل بالتدرج الذى أوله التحليل s‏ 
ووسطه التأليف الرتب » وآخره الاستنباط الصحيح . 

)٤(‏ أما القاعدة الرابعة فهى النتيحة الحاسعة للثلاث الأول » إذ أن AE‏ هو أن 
الاستنباط ليس له أية قيمة إلا إذا خطا فيه المقل خطوات متصلة منظمة » فلم يتخط 
حلقة من حلقات سلسلة التعقل» ول يضم xl‏ مكان أخرى » وهذا لايتسر إلا إذا 
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كانت أجزاء تلك السلسلة مرتبطة معا أشد رباط » ولايتضح هذا إلا بالمراجع ةالدقيقة . 

ومن ذلك يتبين أن أ كبر وسائل منهج ديكارت هو البداهة التى تحقق إدراك 
الحقيقة البسيطة «اليقينية » الذكورة فى القاعدة الأولى » والقياس الذى هو العملية 
المقلية التى تكشف الصلات الموجودة بين الأشياء ثم ترتي البسائط الترتيب الذى 
يسمح بالوصول إلى الحقيقة » وهذه العملية هى البينة فى القاعدتين الثانية والثالئة » 
.بيد أن هذه القواعد التى Labs‏ ديكارت لعصمة العقل لاتكفى وحدها لتحقيق هذه 
العصمة لأنها هى الجانب الإيحانى فى عملية الفكر » وهو لايتيسر إلابعد تحققا ل جانب 
السلى الذى أسفلناالإشارةإليه والذى» 5 بح وك لأثر اکان عالقا بالذهن من قبل حيث 
أو بقى فيه شىء من حقائق الاضى واختلط بتعقل الحاضر لا يكون لتلك القواعد أى 
ر 

غير أن‌الذى ينبنى ألا يغيب عن الأذهان هو أنالعناصر التق" يطبق علهاديكارت 
منهحه أو التى حلا » ثم يؤلفها » ثم يراجعها هى العقولات الحضة » إذ أن كل عر 
عنده يكن أن يدرك بالفكر 4l‏ 65 وليست التحارب ‏ فا يرى ‏ إلا عوامل ea‏ 
تداعى الأفكار » أوتيسر عملية إشماع البادهة على الذهن . وإذاً » ذالبدأ الأسانى 
لكل فلسفته هو الفكر الحالص عن جيم العلائق المارجية كا أشر نا إلى ذلك le‏ 


لاريب أنهذا المبدأ الثالى العالىالذى وضعه ديكارت لإدرا العلى والذى ل يكتف 
فيه le‏ هو دون خداليقين قد أثار مشكلاتيعتبر حلها ضروريا للوصول إلى هذا اليقين 
النشود مادام أن الرجحان الذى هو الميسور الوحيد قبل حلها ليس له فى نظره أقل 
قيمة » وهذه الشكلات هى : )١(‏ متى تكون موقنين بأن LG‏ حقيقية ولاذا ؟ : 


— و — 


(؟) ومتى تكون متأ كدين من أن تلك الفکر مع ثبات جلامها ھی تنطبق على 
chose se‏ حقيقية ؟ . (۳) وأبن at‏ لعرفتنا أساسا غير قابل للتزعزع ؟ .(4) ds‏ 
أن نسير حتى جد أبسط الفكر ججيعبا ؟ . 

هذه هى آم المشا كل التى عرضت لديكارت عند تأسيسه مذهبه الفلسنى € وقد 
EL ie ex‏ فى القسم الرابع من « بيان عن منهج » وباسهاب فى « التأملات » 
فقا : 

إذ ا كنا لاتريد أن نثق بالظواهم لأنها تزيف أ كثر الأحكام الإنسانية » فينبنى 
الارتياب فى كل شىء » وأسباب هذا الارتياب لا تعوزنا » فالحواس مخدعنا » ومن 
الستحيل us‏ إحساساتنا من خيالات أحلامنا € وبعض الناس ينخدعون حينيفكرون 
.فى أسط PLU‏ الرياضية . وأخيرا من الذى يؤكد لنا أنه ليس هناك جنى خبيث 
حتال خداع بقدر ne‏ قوی dun‏ بنا » بل لاعكن أن يكون ذلك الإلهالقديرالذى 
سمت الناس بتحدثون عنه O‏ قد أراد أن وى فى الخطأ حتى فى أبسط الأشياء 
O SEET‏ 

ولاجرم أن هذه الريبةالتى بلغت أقصى حبودها قدأصابت أمتن العلوم وأ كثرها 
ثقة atti‏ فى للصمم » إذ زعزعت اليقين منها جيمما . 

من هذا يتضح أن دبكارت ل برد أن يستبق فى ذهنه شيئا من حقائق GA‏ » 
وأنه قد تذرع بأمغى أسلحة الريب» ولكنه ليس Le)‏ عقما قتاد صاحبه إلى JAH‏ 
Aa leon CO D‏ ة أن يشير الى الفسكرة الألوفة لدىالشعوب عن الإله 
وهى الى لاتنزهه عن كل مالا يليق عقام الألوهية كالخداع والدفم إلى الخطأ إلىغير ذلك Ja Le‏ 
فيلسوفنا الإله عنه فيا بعد . 


(2) Discours de la Méthode, 4éme partie, premiere et troisième 
Méditations. 


وال ركود » وإغا هو ريب منهجى يفتح لعتنقه أبواب طريق ol‏ » وهو فى هدا 
يقول : إن الريبة ممما غلت لا تتناول نفسها » وميما تكن الأشياء الى أتمثليا ؛ 
وهى ليست مضبوطة » بل ليست موجؤدة قد بلغت من الكثرة حداً عظما » فان 
هناك Gus‏ لا أستطيع أن aol‏ موضع الريبة 6 وهو تفكيرى » لأن نفس الشك 
ونفس LEI‏ ها من أعمال الفكر » أو ها من نتايم نشاط القوة المدركة » وأنا أرتاب 
Ge tue Gt Lt‏ »أنا موجود « كوجيتوإيرجوسوم» «cogito ergo sum»‏ 

is ررقن اراد‎ ssl سان‎ Ji و‎ des بين‎ ci 
المرء يحب‎ La أعرف فى جلاء أنه لى‎ SN المقل لا يستطيع أن يزازلها» ذلك‎ 
الأول التى تتمثل أمام العقل .إذا سار بنظام واتبع‎ Legal وده .هن‎ 6 DK أن‎ 
يكون‎ ON النهج الصحيح » وهى تشتمل من الوضاحة والملاء على القدر الذى يصلح‎ 
غوذجا لتأسيس كل معرفة . ولهذا أ ديكارت على ألا يفهم هذا المبدأ الحدسى أو‎ 
البدسهى على أنه قياس » لأنه لو كان كذلك لكان قابا للنظر » ولو كان قابلا للنظر‎ 
. لا كان بدمبيا 6 وهو فى اق بدہی‎ 

تابع ديكارت بعد ذلك سلسلة HUE‏ فقال : أنا موجود » ولكن ما هذا 
« الأنا » ؟ إن تأثير الحواس علة من شأمها جذ إلى إرجاع كل كينوتى إلى وجود 
eus‏ #ولكق إذا أصروت عل أق مسار لهج لاأوقن إلا عا أدركه بجلاء 
Gb‏ لا أعترف بنفسى إلا ككان مقكر ae‏ يننا لا أعرف شیا آلبتة عند جود 
جسمى » بل إن ججيم الأحكام الى أصدرها على الأجسام الحارجية وخصائصها هى 
قبل كل شىء مشتملة على معرفة هذا « الأنا € الذى Le‏ أى الذى يفكر e‏ وذلك 
معناه أن النفس هى ‏ على عكس الاعتقاد العام تمرف ذاتها بحالة أ كثر مباشرة » 


(53-3) 


وأ كثر يقيناً ما تعرف ا لجس » ا النفس ليست هى البدأ العام للحياة کا 
کان القدماء يتخيلون ذلك » fs‏ ھی al‏ € أو الكائن الذى يفكر » أى Er‏ 
ويدرك ؛ ويوفن Kis‏ » ويريد ولا ريد » وهو Cl‏ الكان الذى بتحيل وڪس » 
ولكن عل ألا ل هذا الإحساس وذلك المیال إلى الجسم » بل على أنهما K-‏ 
PNEUS‏ من التفكير أى af‏ يعرف بالفكر أنه بحس ويتخيل c‏ 
وهذا Las‏ حقيقتين ولو LE‏ لایتجاوبان مع أى شىء واقعى خارج نفوسنا . 

وتلك هى نقطة أساسية هامة فى مذهس ديكارت » وهى تصريحه بأن Jal‏ 
يتجه من الفكر إلى الأشياء » لا من الأشياء إلى الفكر » وبأن معرفة الكائنات 
عن طريق فكرها سابقة على فرض وجودها أو الحزم به » وبآن الفكرة وحدها هى 
التى تقدم إلينا هذه اليزة الكبرى التى يستمتع مها اكان » وهى أنه حقيقة يكن 
إدرا كبا مبيئة مباشرة . وبهذا استحق ديكارت أن يدعى بألى الثالية الحديثة » وهى 
الى تناف إل الا اا روات de‏ إلى الفكر » وبالكائنات الواقعية إلى 
المقل والتى تعلن أننا لسنا موقنين إلا بالفكر » ولا مطمئنين إلا إلها » سواء أ كانت 
فكراً عقلية بحتة أم فكراً للكائنات الادية والتى تقرز قبل كل شىء حقيقية تنك 
الفكر وذاتيتها وإن كانت لا تزعم أن وجود الكائتات المادية ينحصر كله فى SSL‏ 
أذهاننا ويتتكون حس ب الصورة الى تمنحها إياها كما سيقرر ذلك « ليبنز» و« بي ركيليه» 
LA Us eue «Berkeley»‏ را ن العام اس Cas Ds prié‏ وا 
يقول عنه الباحثون العصريون : إنه يتخذ مذهي الثالية Íe‏ يحتاز منه إلى حقيقة 
ا محسات » ولا يثوى فيه كا فعل من تقدموه ومن تلوه من قالوا بالمثالية لكام 


)0( فكرة الحم ررر : 

أسلفنا أن ديكارت قرر حقيقة الوجود الذاتى للفكر » ول يوقن فى وسط هذا 
El‏ الماثل من الريبة إلا مها » ولكن هذا غي ركاف » إذ العقل فى أشد الحاجة إلى 
التحقق من وجود مايل الفسكر أو الكائن المفكر » أى « الأنا.» . ولهذا قيل عن 
دیکارت إنهظل يعمل حتى كشف Les » NE‏ سنا مصباحه رأى كل اللاأنا. وهاك 
المطوات المنطقية الى خطاها فى هذه السبيل لكشف المقائق الأخرى . قال : إذا 
اقتصرنا على اعتبار الفسكر موضوعا لهامية Jidl‏ ولم ننظر إلى ما وراءها » كانت تلك 
Os «All ALI G an al‏ ا ا من ee‏ 
ألفيناها متباينة فى هذه المقيقية حسب طبائع الملوجودات الى Le‏ ودرحامها فى 
الكال . ومثال ذلك أننى إذ أرتاب لا أعرف » ومن يعرف أ كل تمن لا يعرف » 
وإذ ذاك مكون فكر : الشك Nils‏ والنقص أقل من رفكر : اليقين والمعرفة 
وألكال . وبعبارة أخرى :كون الفكرة التى أغثلما عن نفسى أقل كلا من الفكرة 
التى أثلها عن إله أفرض أنه قدير » die‏ » أزلى » غير متناه » ثابت e‏ عام بكل شىء 
ct KT a‏ والال كن لدم ا ار مى الا من حت 
القدرة والمظمة والأزلية والمم ال ما ليس للاولى . غير أن هذه الحقائق الى QE‏ 
تلك الفكر ل يترون علا » وبالتالى ھی ل ثبت بعد » فينبغى إثبامها للتوصل من 
ذلك إلى تأسيس القيمة الوضوعية لعرفتنا بعد أن أسسنا -القيمة الشخصية لما . ولا 
كانت الفكرة التالية بعد بداهة «الأناه هى فكرة المقيقة الإلمية » فينبنى الاجتياز 
من بدمبية الأولى إلى نظرية الثانية على النحو التالى . 


ðs (1)‏ وور ارول : 

Lys e هان الأو ل - وهو بر هانفكرة الكامل واللامتناهى » وقد اشكر‎ al 
وفى القسم الرابع من‎ » troisième Méditation» « وهوموحودف « التأملا تالثالثة‎ 
. » بيان عن المنهح‎ « 

سخ د کرت ق ها lai‏ هيدا ال الذي عة أن اة والداول ع 
أن يتلاءما » وتلك حقيقة بدسهية » OÙ‏ الشماع المقلى الفطرى يكشف لنا للوهلة الأولى 
أن المعلول لا يمكن أن يفوق العلة » وأن الكامل GREY‏ أن ينشأ عن الناقص » فاذا 
LL‏ هذه البداهة على أفكارنا كان من الواضح أن يكون Le‏ قد نشأ من de‏ 
خارجية » والبعض الآخر قد أنشأناه بحن » وإذا كانت فكرة الإله هى ممم كل 

لامهاية وكل كل » فلا يمكن أن أ کون قد Last‏ » وأنا ذلك الناقص الذى 

جهل ويرتاب » وإلا لازم أن يفوق المعلول علته فى الكال » وهو محال . ولا KE‏ 
أن تكون قد أنشأنها de‏ خارجية » إذ كل العلل الحارجية ناقصة » لأنه ليس هناك 
مبرر لآن JEE‏ عنى واحدة منها JEO‏ » وكذلك لا يمكن أن TE‏ هذه الفكرة 
الإلمية هيئة مؤلفة من مز عدة الات ولا ME‏ خاصة AL‏ المخيلات الإنسانية 
إذ لوكانت كذلك لا كان لما هذه الوحدة وتلك البساطة وذلك النفور من كل تأليف 
لا س وأن فى التأليف افتقاراً إلى الأبعاض » والافتقار نقص . وإذاً » فم Ge‏ أن 
يكون هناك de‏ لفكرة الإله أوجدتها فى عقولنا إلا الإله نفسه » وهى فكرة فطرية 
لدينا » ac‏ أنه محرد استيقاظ ملكة التفكير فينا نستطيع أن ندرك هذه الفكرة 
he‏ | 


ألرهان AU‏ :. وقد سبمه إليه أسلافه ؛ ولكنه هو الدى منحه صورة -دديدة» 


— Ao — 


وهو كذلك موجود ف « التأملات CA‏ وفى القسم الرابع من « بيان عن 
zell‏ . 

ae اسم نن ملحة‎ ya a a a 
: J وخصائص‎ 

آنا موجود € ولدئ فكرة الكامل » فاما أن أ كون منشىء نفسى أو قد أنشأنى 
GS‏ » فلو كنت منشىء نفسى لكان أهون على أن أمنح ذاتى اللكال الذى LA‏ 
giles ce K‏ ناقص بدليل ألى أرناب وأجهل » فأنا عاجز عن منح OÙ‏ هذا 
الكال » وبالأولى أ كون Dale‏ عن إيحادى جوهرى . وإذاً > فلم يبق إلا أن:أستمد 
وجودى من غيرى » وهذا الغير إن ل يكن هو الكامل » فسيكون موقفه كوقق 
إلى أن نصل إلى الكامل الذى تتمثل فكرنه فى عقلى . 

le ni‏ الثالك : وهو كسالفه قد منحه ديكارت صورة حديدة ) وهو موحود 
$ « التأملات الخامسة « «cinquième Méditation»‏ وق pli il‏ من D‏ بيان 
عن النهج » . و مله كا يأنى : 

« ذلك على حين أننى عند ما عدت إلى امتحان ما عندى من الفكرة الذهنية 
لوجود كامل ألفيت أن الوجود كان داخلا فمها على الوجه الذى يدخل به فى الصورة 
الذهنية لثلك أن زواياه الثلاث مساوية ازاويتين قاعتين » es.‏ مؤداه أن الوجود 
مفبوم فى معنى JEUN‏ المطلق » فلو كان الإله غير موجود » للزم أن يكون ناقصا » 
ولوجب أن نتصور كائنا آخر يفوقه فى الكل بوجوده » ولكان هذا الكائن هو 
gahl‏ بالالوهية . 


(۷) ممرمظات على الوه ريلارت : 


)1( 45 البرهان الأول من براهينه السالفة الاعتراض التالى : ' 

ادا كان قد بدت أن الله هو الكامل واللامتنامی 6 والتالى قل استحال وحوده 
من one‏ ) قمد 2 أن کون وحوده من e asho‏ وهدا ستفضى انکور ala) aje‏ من 
حبيث sley‏ 4 ومعاولا لما من Saa‏ الوجدية ¢ وهدا ددوره 5222( — فضلا عن 
أن يكون له حيثيتان ‏ أن تسكون إحداها أخفض من الأخرى . وفى هذا من‌النقص 
ما يتنافى مع عام الكال » ولكن ديكارت بحيب على هذا الاعتراض où‏ استمال 
العلية فى جانب الإله él‏ هو ضرورة بشرية ألجأًنا إلا نقص المعرفة الإنسانية وافتقار 
إلى الألفاظ كشرط أسامى لتحةق الممانى . وإذا كان ذلك كذلك › وكان إطلاق 
العلية على الإله دخيلا لسبب عرضى » فل يكن من الطبيعى أن نطبقه عليه بقضه 
وقضيضه فنتبل فى جانبه المعلولية الى لا يستسيغها العقل . 

(ب) بعد أن نظر ديكارت فى الألؤهية هذه النظرة الفلسفية الخالصة وأيقن بأنه 
أقام الحخج العقلية الجردة على وجود الإله تأمل فألنى أن فكرنه عن هذا الإله ليست 
هى الفكرة العامة الممثلة فى عقول أ كثر الناس » إذ أن هذه الكثرةالغالبة لاتتصور 
الإله عى أنه موجود كامل caut JE‏ ولكن de‏ أنه کان ماه انزعوه من أخيلهم 
بعض العقول المتازة هذا الإله الضئيل تم بسط فكرته عن إلهه الجرد الكامل e‏ 
فعرفه بأنه الجحوهر الطلق الموجود بذاته ولذاته . غير أن إطلاقه لفظة الحوهر على AY‏ 
مع إطلاقه إياها على الكائنات المتناهية كالنفس Jet‏ أن يقتضى من جانبه التسوية 
بان امأوحودن i‏ اللامتناهى والمتناهى ( ولكنه جيب عل هدا الا<مال a‏ لايصلح 


حمل هذه aball‏ على الموجودين المتباينين sac‏ واحد » إذ أن الكائنات امتناهية تابعة 
ججيعها للموجود اللامتناهى . ومن دلائل تبعينها أن جوهرها مفتقر فى كشفه إلى 
الأعراض والحصائص التى زه » على حين أن الموهر الأسمى م هو مستغن ی وحوده 
هو مستغن أيضا ىكل ماعدا الوجود . وإذاً » فهو وحده الجدير بإسم الموهر » 
5223 كال الاستغتاء لديه » أما الكائنات الأخر 5 » فليسإطلاق لفظة الجوهر Le‏ 
إلانوعا من التوسع » إذهى مرادفة Vs‏ لكلات : الكائن والموجود والشىء . وم 
ايكون تعريفها فى الإطلاق الأول هو الموجود المستغنى بذاته ع نكل ماسواه » هى 
تعرّف ف الإطلاق الثانى بأنها كان ذو صفات هى وسيلة لكشفه . ولولا إيضاح 
الفرق بين هذين العفيين لالتبس الأمر فى كثير من النظريات © . 

(ج ) زعم بعض الباحثين أن ديكارت يدرك النفسوالمس مككائنين مستقلين . 
وببذا المعنى يازم أن يطلق علهما لفظة ال جوهر فى معناها الأولكا أنه يطلق أحيانا 
الجوهر فى معناه الثاتى على الإله » لأنهكائن e CII Rat‏ وهذامعناه اتصافه 
بصفاتالكمال » أىأنه موجود ذو صفا تکاشفة »وببذا يكو نكالو جو دات‌الاخر ى. 

على أننا لاندرى كيف أن استغناء النفس والجسم عن نظائرها يكن لثبوت 
استغتائ,ما ع نكل ماسواها حتى يكون إطلاق الموهر علهما هنا skas‏ الأول » أللهم 
إلا أن يكون العترض قد اكتفى عحرد ورود لفظة الاستغناء دون النظر إلىدرحاته 
وف هذا من الضعف مالا يخفى . أما فى الشق الثانى » فنحن لانرى أن ثبوت 
الكالات للذات الإلمية يقتضى Los‏ ثبوت الصفات الإيجابية لا . وعلى هذا يكون 
العترض Rex‏ فى شر ح عبارات هذا الفيلسوف . على أننا لسنا فى حاجة إلى هذا 


)\( وصح دیکارت مدى الموهر فى إطلاقه الأول 6 را التأملات asti‏ 6 وق الجزء الأول 
من « المادىء الفلسفية 7e‏ وفى إطلاته الثانى فى هذا المصدر الأخير » وفىه قواعد لقيادةالعقل» . 


+ © سے De RD‏ مره 
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كله » إذ أن ديكارت يوضح ‏ فى فلسفته الطبيعية ‏ الفروق BUH‏ الموجودة بين 
الموهر الستغنى اللامتناهى والموهرن المفتقرين : gl‏ والادى کا سيحىء ذلك 
ف موضعه . ai‏ | 

)5( اعترض عليه « هو بسن » و « <اساندى » بأنه ليس لدينا أية فكرة عن 
الموهر » suc‏ أنه : هو ماقامت به الصفات مادمنا أننا لانعرف إلا هذه a)‏ + 
وديكارت یسل HR A‏ حقا لاندرك الجوهر بداهة » ولكننا نستنبطه من صفاته 
استنباطا . إلا أنه جيب على هذا الاعتراض بأن الجوهر حكن أن يكون موضوعا 
للفكر البشرى دون أن يكون له صورة فى يلته » ولا جرم أن نظرية الموهر هذه 
قد نشأت منها فما بعد مشكلة فاسفية كبرى شذلت العقل البشرى زمناً طويلا . 


: ps ر الما‎ (A) 
فقد حصلنا عل دعامة متينة للمعرفة » إذ أن‎ » LAYI Gall إذا وصلنا إلىإثبات‎ 
ديكارت يرى نى الإله الضمان الأعلى لإدراك الحقيقة » لأن الإلهكامل » والكامل‎ 
لابخدع . « ذلك نفسه الذى امخذته أ نفا كقاعدة » أى أن الأشياء التى ند ركا جد‎ 
قاعدة ليس تاتا إلا لأن‎ Yol حقيقية » هذا الذى جملته‎ Gr واضحة وجد متايزة هى‎ 
ae jus Us of 6 لل کی أو خود و انفذات کنا‎ 
ويتبع ذلك أن صورنا الذهنية ومعارفنا لما كان أ كثرها لموجودات خار<ية‎ 
صادرة عن الله وهى بهذا واضحة متايزة  فلا يمكن أن تكون إلا حقيقية محيث‎ 
إنه إذا كان كثيراً مايصحب تلك الصور الذهنية أو تلك المعارف مايحتوى على بطلان‎ 
CVs فذلك لا يمكن أن يكون إلا فما كان مها عتویا على شىء ذى غموض‎ 


(1) Discours de la Methode, 4 ème partie. 


Jala)‏ لآيكؤن إلا فا كان مما صادرا عن غير الله كالأوهام الشخصية 
والأبإطيل التقليدية وما أشبه ذلك من مصادر LU‏ والظامة ) . 

SET de AMI ON كارت ن طا‎ je asbl jan el ads 
الذى ثبت الإله » والإله هو الذى يضمن استقامة سير‎ se أن يكون العقل‎ Le 
منفكة‎ AH OÙ وهذا دور . غير أن ديكارت قد أجاب على هذا الاعتراض‎ » Ja 
ls لأن البداهة لی كانت أساس التدليل على وجود الإله قد بلغت 9 الوضوح‎ 
wi نعتقد‎ Le « : لامحتاج معه إلى !4 خمانة خارجة عنها » وهو فى هذا يقول‎ Le 
وإذا كانهذا الإعان.‎ » Le ندرك فى وضو ح 5 الحقائق ننعطف با لطبع إلى الإعان‎ 
معه أن يكون لدينا أى سبب للريبة فما نؤمن به على‎ REY قد بلغ من الوثاقة حدا‎ 
هذا النحو » فانه لا يكون هناك داع للبحث عن أ كث من ذلك » إذ يكون لدبت‎ 
» © al فيه‎ pale إذ ذا ككل اليقين الذى يكن أن‎ 

ومعنى هذا كله أنه ينبنى الميز بين البداهة الحلية الى ليست مفتقرة إلى أى 
ضمان وبين الذ كرى ا سابقية استنباطات طويلة . ثلا <يما نتصور بعقلنا 
حقيقة جد حلية ك « أنا أفكر » hl‏ » أنا موجود » لا يكون هناك بورشم SA‏ 
هذه a‏ وى و إلى أى ضان ist SU Se‏ ا أننا عندما 62 
عملية استنباط طويلة » أو Le‏ نتمثل فى اکر LA‏ إحدى النتا يم دون أن نفكر فى 
المبادىء الى 0000 أن نلحاً إلى المحج العقلية الى تبررها » فانه فی هده 
الأحوال كلها لا يكون هناك غمان لصحة هذه النتيحة إلا العرفة الإلمية الى تضىء 
Li‏ هذه السبيل الى ل رافقنا فيها البداهة ولم نستنجد فما بالحدج المقلية ؛ وما 25 


(1) Réponses au deuxiéme groupe d'objections. 
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إلا لأن كل حقيقة أخرى at‏ للحقيقة الإلمية » وأن الإله کامل > والكامل 
y‏ بخدع . | 

وحاصل هذا كله أن « أا أفكر » Bi‏ أنا موجود » بديبية ليس فا حال 
للشك » وأن العقل يحتازها مباشرة إلى فكرة الإله دون الحروج من AI‏ اليقينى . 
وعلى أثر هذا حتاز مباشرة فكرة وجود الإله إلى إثبات هذا الوجود نفسه » وعندما 
نصل إلى وجود الإله نوقن بأن طبيعة المقل هي الوصول إلى المقيقة عن طريق 
الاستنباط الؤسس على البداهة . وإذاً » فأولى الفكر عند ديكارت هى فكرةالألوهية 
Giit Ñ‏ » ليست فكرة » وإعا هى بداهة » lids‏ هو برى إلى جعل العلم كله 
t ae ea a a e O‏ 
هو هذه الفكرة التى ترتبط بها جيع الفكر الأخرى والتى هى ف الوقت ذاته ميدأ 
كل وجود وکل معرفة » وهذا: طبيمى مادام أن العقل لايمكن أن يتخذلهف التفكير 
مبدأ للصدور إلا الكامل . ولقد رأينا ننا م نستطع أن ندرك نقصنا إلا'ءن طريق 
فكرة اللكال الذى يحيط بكل شیء والذى نستطيع أن نس à‏ مر فا الناقضة وان 
EE laga‏ لنا به طبيعتنا من محا كانه فى السمو . 


ch‏ فاسفته Li Jil‏ أو الطبيعة عنده 


P 


a — + mr 


بعد أَنْ ثبت ديكارت lo‏ المقيقتين المبدئيتين الضروريتين لكل ماعداها وها : 
المقل البشرى والإله » شرع فى إثبات ثالث موضوعات العرفة وهو العام الحارجى 
متتبعا سلسلة أقيسته السالفة فتساءل La‏ عن هذا العام أهو موجود حقا pl‏ غير 
موجود ؟ . ولاجرم أن للتساؤل فى هذه الشكلة ما يرره » لأن أخطاء المواس من 
جهة وأضاليل الأحلام من جهة أخرى قد تضافرت على اقتلاع اليقين بوجوده من 
العقل النظرى الذى لايتأثر بغير التأمل ال حالص م نكل شوائب الظواهر والأوهام . 
D‏ کیت ا ورای عير کن Hide‏ ایت واف 
تتطلبها حقيقة هذا الشىء » فقد شاء أن يبدأ نظره فى العام الحارجى باختبار ميزات 
المعرفة الحاصة به » وماكان العلىبالأضواء عن طريق تلقين العالم الطبيعى مغايرا عرفا 
بوساطة الحواس € فان أوليات التفكير تشعرنا OÙ‏ لدى الإنسان ملكة أخرى غير 
العمل » وأن عرد التأمل فى هذه CU‏ يظيرنا على LT‏ لاتوصل إلى اليقين كالمقل » 

بل إلى رجيح الشىء والانمطافنحو الاعتقاد به » وإن حص خاصياتها يكشف لناعن 
LL 1‏ سنية وس LAS‏ ترك انامض We allo! gl‏ دون ا ا 
وین م ا اا فان وذ ال فرص ومو امات فى الواقع واعتبارهذا الوجود 
أساسا للا حساس Le‏ » إذ لولم نوجد لا أمكن وقو ع اللاموجود بحت الحس » فاذا 
كان هذاالانعطاف زائفا فكيف أ مكن أن يلقى الله به فى نفوسنا قويا إلى هذا الجددون 
أن عنحنا ملكة أخرى لإبانة زيفه ؟ وهنا أيضا تكون الأحقية الإلبية هى الضمان 


لإثبات أحقية AU‏ الهس . بيد أنه ليس من الضرورى أن تكون الحسات على نفس 
الصور التى تمثلها لنا المواس » بل ينبغى أن نعل أنه SU‏ دورالحواس عمليا قب ل كل 
شیء » فلم يكن بد من أن Le Li‏ هو نافع أو ضار للاحتفاظ بكينوتتنا » ولكن 
5 أن 5 Eat,‏ أن اللو اس قادرة كل أن Sur‏ بظواهر المحسات» ولكن 
الأحقية الإلمية التى تبيح لنا الإعان بأن إحساساتنا لما عللبا فى وجودات الأشياء 
هى تبيح لنا أوضاً الاعتقاد بأن وراء الظواهر الى حسما حقائق أساسية » وأن هذه 
الحقائق أو جواهر الأشياء قابلة للمدركية المقلية . 

وإلى هذه الحواهر .1 احه كرض ue‏ اق كش حمائق dl‏ 
المحس » وقد بدأ هذا SV‏ بعملية تمييز الضفات الأولية: عن الصفات الثانوية فقرر 
أن الأول م ی التى KY‏ محوها من أخيلتنا a lily‏ من أبسط وأوضح 
الفكر التى Ke‏ أن تسكون لدينا عن ELA‏ كالامتداد. مثلا » ييا أن الثانية 
ب لصوو الشخصية والألوان والطءوم والرواح - حكن حوها من الأخيلة الانسا 
وهو يشل لهذا بقطعة من الشمع AE‏ فتذوب فتقبخر » وفى أثناء كل هذه التغيرات 
ومن خلال تعاقب الصور الختلفة je Lede‏ شىء واحد وهو امتداد الأجزاء التى 
تتكون منها » وإذاً » فديكارت ينتعى فى تحليله الأخير بتقريره أن طبيعة الأجسام 
فى عمومها هى الامتداد طولا وعرضاً GE s‏ » وبعد أن يصل إلى هذه النتيجة يشر ع 
فى حل مشكلة العالم الظاهرى على النحو التالى : | 


: الارمٌ‎ )١( 


بدأ هذا الحل بشزح المادة ومتعلقاتها فقرر أن العام الادى هو جوهر ممتد أو هو 
الامتداد عينه » وهو ذو 5 غير متناء AP‏ أو كان Calza‏ لافتهر إلى ما محده » ولا 


يمكن أن بحده إلا الامتداد » ولا كان الامتداد هو الكنه الادى عينه فلم يكن من 
المكن أن يكون خارج ذانه » وبالتالى لم يكن من المكن أن يحد نفسه . وإذاً » فالمادة 
لانحدها ٹیء . وهى Gal‏ متصلة »> وهدا يترم عليه أن TE‏ قابلة للانقسام إلى 
غير اللهاية ؛ وهو ما يصير نظرية المجوهر الفرد غير صحيحة » وكذلك ينجم عن هذا 
الرأى جحود الفراغ مادام أن الفراغ هو بعد بلا مادة » وبما أنالامتداد والبعد والمادة 
ىء واحد» فان بغداً بلا مادة » أو فراغاً يكون مستحيلا»› Les‏ العام كله ملاء . 
وقصارى القول إن الفر و لين ze‏ الكائنات المادية » هى مابين أجزائها من مباينات 
فى الأعداد والأبعاد SELS‏ . وإداً» وهر الامتداد التميز بقابلية الانقسام 
وبالحركة هو هندسى بحت 6 وهنا نصل إلى نقطة هامة بقدر ما هى أساسية فى فلسفة 
دبكارت وهى Val‏ يقبل فى العالمالحارجى غير النواميس المئدسية الحركة ولايسمح فيه 
بأى شىء عت إلى النفس Job‏ صلة » إذ هو يعتبر أنالمزايا الطبيعية المتأصلة ف الامتداد 
والحركة كافية لتعليل الحياة من حيث هى وشرح خواص الادة دون الحاجة إلى 
القول بانبثاق الحياة عن قوة غير طبيعية كالنفس . 

Jr des‏ الاعف كت انر إن اا اناده مج حيث 
ذانمها صماء جامدة » ولك يغير أحد أجزائها مكانه لابد له من دافع » هو الآخر 
مدفو ع بدافع قبله حتى تنتعى الدو A‏ إلى الدافح الاول الصادر عن الإله مباشرة . 
ولاكا نكال الإله ‏ فما يرى ‏ يستلزم أنيكون ثابتا لاتسمو إليه ال ركهء فم داستنيط 
أن الله قذف إق all le OÙ AU‏ وقد امي اط Je‏ عي قازل ای مادا 
.هذا العالم Les) alu (ie‏ ينبئى أن نشير إلى أن ديكارت يرى أن هذا البقاء هو 
خلق مستمر لايتخلله أى انقطاع ) . وإذاّ» فى العام مقدار من FGL‏ هو داعا 


مساو لنفسه » وهو لايتلاشى ألبتة » Lila‏ هو ينتقل فقط من جسم إلى جسم » وقد 


تدرك حواسنا ذلك أحياناً ويفوتها إدرا كه أحياناً أخرى . ومن هذا يبين أنديكارت. 
قد لأ إلى الأسس LAYI‏ ليعلل مها الحركة وبشرح Vs‏ 


: المالم الظاهرى‎ ÈS (x) 


أنشأ الله الامتداد » وهو كنه مادى واحد ملاء ذو ؟ غير متناه قد قسمه إلى 
أجزاء صغيرة لاتتناهى » وتجعلها تدور حول نفسها » ولكن فى ollel‏ متباينة ثم 
ثبت ع اكز كالنجوم الثابتة والكوا كب السيارة والذنيات » وحول هذه المراكز 
أدار CL‏ عظيمة من هذه الأجزاء البدائية فنتج من هذا النظام الك نوع من 
aS Li‏ الدائرية يتبان فى حده وصورته مع مستدير أرسطو وهو الذى دعاه ديكارت 
«tourbillons»‏ والأذى طاما كان حديث القرن السابع عشر ثم احتفظ الإله - عن 
طريق إرادة ثابتة ‏ بدوام وجود الادة وبكنية الحركة التى Le‏ فا » وقد كان ذلك 
كافياً لتطور العام آلياً بوساطة نواميس SH‏ الى يعللها ديكارت فى دقة ويشرحها 
فى إسهاب فيوضح كيف أن أجزاء الادة حتك أو تتكر أو تنسحق بفعل هذه 
النواميس الآلية » Lilo‏ ذا تؤلف الظاهر الختلفة لعالمنا ادى . ويدعى ديكارت أنه 
pa‏ أن يعلل مبذه اأبادىء الآلية وحدها حياة الكائنات العضوية مادام أنالمياة 
فى رأيه لاتتعلق بالنفس » وإغا تعريف النفس عد_ده هو الفكر وحده » وهو أجنى 
تماما عن المادة أو الامتداد » وهو يرى أن الفلاسفة الأقدمين كانوا على خطأ حين 
قرروا أن النفس هى البداً ا جوهرى للحياة وأنه ينبثى فى رأيه نبذ كل مذاه النفس 
النباتية والإحساسية والناطقة الى قال Le‏ القدماء والتوسطون » وأعلن bed)‏ 


)1( عالج ديكارت كل ما يتعلق بالمادة وخاصياتها » والحركة وآ ثارها على الأخص فى كتابه 
Principes de la Philosophie» livre Il, parag. 4-37.‏ 
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الأعضاء يحب أن يكون  A‏ الطبيعة والفلك ‏ عل «UT‏ وصرح بأن الأجسام 
المية مكونة من أجزاء مادية تعمل تبعاً لنواميس المركة » وهى ليست فى حاجة إلى 
dl‏ نفس لتعليل ULEI‏ . وفى الأق أن كشف «وليام هارقيه» «William Harvey:‏ 
عن الألية الحقيقية بالدورة الدموية فى سنة ١1578‏ كان لديكارت عثابة مستند جدير 
التقدير » إذ أنه أبان أن حركة الدم ليست ناشئة عن قوة النفس » بل ناشئة عن 
AK‏ القلب الذى. يدفع الدم إلى بقية الجسم . وإذاً » فالنواميس العامة الحركة 
ھی سائدة فى داخل الجسم سيادمها فى خارجه » ومهذا يظهر ديكارت أنه Le‏ إدراك 
الجسم المى على أنه JT‏ ميكانيكية لا أ كثر ولا أقل . وهنا يلاحظ بعض الباحثين أنه 
إذا كانت de‏ الفكرة قد ألقت كثيراً من الضوء على العضلة التعلقة هذه السألة e‏ 
فان إيضاح تفاصيلها يعوزه كثير من وسائل الإثبات » فديكارت عند Lol‏ نظرية 
« الأرواح الحيوانية » «esprits animaux»‏ يقرر LT‏ تيارات من مادة دقيقة تشبه 
الغازات قد نتحت من الدم وسخها القلب حتى صارت AL‏ للتأثير . وكيفية فعلما 
أ ماتيا pts‏ تاق الم G de KO‏ الأوردة ت قصعد رأة حو الخر فلا 
تضاعيفه وتتفاعل فيه حى تصيره قادراً على تلق انفعالات المعسات وهى تنزلق عن 
طريق الأعصاب إلى العضلات . 

غير أن هذه النظرية قد اجتذيت فيلسوفنا نحو نتيحة غريبة » إذ أنه اضطر إلى 
تأييدها ضد نفور معاصريه الشامل من رأيه . ومنشأ ذلك النفور هو أن هذه النظرية 
تؤدى Ce‏ إلى قبول أن جيع حركات الميوانات وأفعالها تتعاقف بطريقة آلية لا أثر 
فما ألبتة للارادة » وأنه من غير الممكن أن يكون لها ملكات مها تعرف ذواتها وعيز 
GH‏ من الباطل وتساهم فى الخاود » وإا هى آلات ميكانيكية Les‏ . وف الم أن 
ديكارت قد عانى معاناة شديدة فى سبيل تعليل الأفمال الحيوانية بالطريقة الآلية . 


— A — 


FAR‏ إلى هذه اللقة من سلسلة تعليلاته اهي | إلى الحزم بوجود 
296 عراف Wie‏ الكنه AY‏ » وهو غير مادى وغير متناه » وكامل ومستغن 
ی وجوده 6 Laits‏ ليس ا وهر ps alta en ste né Cul‏ 
کامل ومفتقر إلى غيره » وهو الذى يؤلف عام الفكر لدى الأناسى ؛ وثالها الموهر 
الامتدادى » وهو مادى ناقص متناه من جبة الزمان 6 غير متناه من حيث pe‏ 
ومنه صنعت جميع الاجسام i‏ 

والأول من هذه الجواهر - وهو الموهى الإلمى ‏ هو الذى يدبر ae‏ 
ue‏ هو طبيعة نفسانية مجردة فى أصلها زودت بخاصية الحاود ؛ وأما الما 

ففيه الاستعداد لحمل GLS ed‏ موضوعا للجوهر الثانى » أو Gate‏ . وإذا 

كانت النفس البشرية حالة فى الجن أوكان الجسم موضوعا لما » قعنى هذا أن الصلة 

Li‏ متينة الأواصر » وهذا هو الذى يصزح به ديكارت » إذ يقرر أن النفس 
A at A‏ الحياة اتصالا قويا وأنهما يتبادلان التأثر والتأثير. بنوع ما . ولكى 
بوضح كيف ينتج هذا él‏ المتبادل هو dar‏ حينا على أحداث محددة» وتارة 
أخرى يعرض نظريات سواء أ كانت خصبة أم جريئة مخاطرة » ولكنه على الدوام 
بستلهمما من الفكرة الآلية التى lol‏ عن الحياة . 

يعين فيلسوفنا' الوضع الذى Ns‏ لما من الجسم LSY‏ وهو 
Mi‏ الصنوبرية * glande pinéale‏ » القارة فى مقدمة اا الغدة قد تصدم 
النفسحينا فتحرك ئ « الروح الميوانية » وقد تصدم النفسالغدة متأثرة Jai‏ الروح 
oral‏ 

بيد أنه إذا كانت الغدة الصنوبرية مقرا للنفس فليس معنى هذا أن تلك الغدة 


هى اللتق الوحيد لماسة النفس والجسم » فديكارت قد استعار عبارة أرسطو وصاغ فا 
نفى هذا الاحمال » إذ أعلن أن النفس ليست قاطنة فى موضوع واحد من البدن 
5« الربإن فى سفينته » ولكنها فى المقيقة متصلة Va‏ » هى مرتبطة بل 
ممتزجة به إلى حد أنها تؤلف معه كلا واحداً ”“ e‏ بل قد ذهب إلى ماهو أبعد من 
ذلك ققرر أنالنفس والبدن EE‏ مما Case Bu‏ ولاجرءآن هذا هو مذعب 
ph‏ م Elie M‏ بيبش CHU‏ ياء WE‏ أن أرسار والترسيق. Gps‏ 
النقين cils‏ عضر ا أن الآمر عه د كارت متسر ف اانه دون أن سرف 
لما باحاد حقيق ».ومن ثم كانت معضلة صلة النفس Ab‏ من أغمض جوان الفلسفة 
A5 GA‏ م إن مدق dla‏ الأول اند كا قتا ند تيده bus 5 KO‏ 
النقد الذى وجه إليه فا بعد Go‏ رده على هذا النقد ALU‏ لنا هذه المعضلة 
تعض الشىء . | 


à‏ فلسفته العملية أو الأخلاق 


umi (1)‏ 522881 
عندما اختار ديكارت الشك العام أساساً للصدور عنه فى فلسفته استثنىالأخلاق 
فأعلن أنه élus‏ بها مؤقتا إلى أن ot‏ 5 قواعد منبحه » فاذا أثم هذا 
النوج عاد إلى الأخلآق فر ببامن خلال أسانيده واحتفظ منها » بعد التصفية» بكل حق 
صا للخاود. ولقدصرح بأنمايقبلها بتداء من الأخلاق التقليديةالمألوفةهو البادىءالأنية: 
Traité des passions de l'âme, art. 30.‏ )1( 


(2) Sixième Méditation métaphysique. 
(53y) 


LT )١(‏ بتقاليد بلاده . (؟) ألعمل فى حزم على تنفيذ كل ماقرت عليه 
إرادته . (۳) محاولته داعا قبر نفسه بدلا من عاولته قبر القدر وإخضاع رغباته 
للنظام الكو » وتذ كر أن تقكيراتنا هى الشىء الوحيد الذى يكون Bus‏ 

غير أنه فما بعد (Le‏ نشر آراءه الفلسفية تردد كثيراً فى محاءبة العضلة الأخلاقية 
وسر ذلك أنه كان على بين من أن وجال الدن Gill‏ كانوا لايزالون مهاججون فلسفته 
الطبيعية فى عنف سوف لا يحاملونه فى آرائه الأخلاقية لاسا وأن هذه الآراء ‏ فى 
ججلها ‏ مبنية على دعامتين أساسيتين » أولاها AU‏ الصحية للبدن » Las‏ طائفة 
من المبادىء الرواقية الوثنية التى لا روق الاخلاقيين المسيحيين . 

هذا لا نكاد نعثر على آزائه الأخلاتية - إذا استثنينا بضع ملاحظات مثبتة فى 
«رسالة أهواء النفس» ‏ إلا فى رسائله إلىالأميرة إيلمزابيت اللالاتينية» و إلى كريستينا 
ملكة السويد » وإلى شانو » سفير فرنسا فى السويد . 


: phi Ai (x) 

وأا ما كان فإننا نستطييع إجال آرائه عن di‏ الأعلى فبا بى : 

يوجه ديكارت بديا إلى نفسه هذا السؤال : ما هى الوسائل التى تعامنا الفلسفة 
إياها لنصل بفضلما إلى A‏ الأعلى الذى تنتظره النفوس العامية عبثا منوراء الأشياء 
الادية ؟ ثم جيب عليه بقوله : يحب أن نقرر قبل كل شىء أننا لا نستطيع اللحوق 
El‏ الأعلى إلا من دخائل أنفسنا » ولذلك ثلاث وسائل» أولاها المعرفة الجليلة للخير» 
وثانينها الإرادة الحازمة » Les‏ نبذ الرغبات والأمانى الى ليست فى مقدورنا . 

ومن هذا يبين أن JIN AE‏ هو السكينة النفسية التامة » Es‏ الحصول على 
جزء من هذه السكينة عمالحة الأبدان » لأن الأهواء التى تقذف بالاضطراب فى 


أفكارنا تتعلق من بعض نواحما AL‏ الصحية . هذا من 'جهة » ومن جهة أخرى 
ينبغى أن تتدخل الإرادة لتحعل السيادة فى النفس لامعرفة العقلية إلى حد أن«الار واح 
الحيوانية » تطيءها فى إذعان . وهذه الإرادة ذامها هى التى هكن النفس من 6 
D,‏ الى محدث فى دخائلنا الاضطراب Us‏ على احترام الميرات الظاهرية > 
وهى أيضاً التى تلزمنا بالوقوف عند حد المسرات النفسانية التى هى خالدة كالنفس 
لأنبا مؤسسة على الحقيقة وناججة عن المعرفة . ولا ريب أن أسمى أنواع المعارف معرفة 
ai‏ على أنه موجود كامل خالق لكل شىء . وتلها معرفة النفس على Li‏ جوهر 
مختلف عن البدن »> وبعد ذلك تأنى صتبة معرفة العظمة الكونية الى مهدم تلك 
العقيدة الزائفة التى تعلن أن كل شىء قد وجد من أجل الأرض » وأن الأرض قد 
وجدت من أجلنا » Le‏ أن المعرفة الحقة ترشدنا إلى أن نعتير أنفسنا جزءاً من كل » 
سواء أ كان هذا الكل أسرة أم جاعة أم دولة أم _كونا » buts‏ أن.تقدم الصالم 
العام على المنفعة الخاصة . 

غير أنه لك يظفر المرء بالمسرات الداخلية ‏ ينبنى له أن يعرف كيف يز 
ما هو فى دائرة سلطته Le‏ هو خارج عنها . وف GH‏ أن ما تتصرف فيه إرادتنا هو 
وحده الذى يعتبر نحت سلطاننا» وأن الإنسان الزود بكرم السحية ‏ وهو مةتاخ 
کل الفضائل فا يرى ديكارت ‏ يشعر بأن لديه المقدرة على حقيق elle‏ الأمور c‏ 
a‏ 3 لتك تقرف أن al‏ 


)١‏ يعرف ديكارت الأهواء بأنها عواطف. أو انفعالات تشعر النفس بوجودها فما » وهى 
ناشئة على pa‏ من المشاعر Y‏ عن Gb‏ موضوعات الحواس » وهی إذ تتعلق بالمحسات 
فلس ذلك لعرفتنا إياها بل لشعورنا ءا فها من خير وشر لأبداتنا . ويعين ديكارت من هذه 
الأهواء CO‏ اسا VU‏ 6 23 الإعجاب والحب واليغض والرغية Eur 33 rs‏ 5 
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على أن ديكارت لا يرى أن العواطف النفسية كلما سيئة أو متساوية » وإعا هو 
ری Li‏ درحات Css Las‏ بعض 6 وأن laiis lale‏ هو A‏ العمل dl gi:‏ 
الله والذى لو اعتنى به العقل le‏ صورة تلام طبيعته لأمكن أن يكون أقوى المواطف 
كافة وأن ينتج خير المرات 6 لان ديكارت ری - ف sh‏ الأخلاق م فى os‏ 
الطبيعى والابعد الطبيعى ‏ أن العقل لا يصل إلى al cel‏ إلا فى فكرة الموجود 
اللامتناهى ial‏ الأعلى .وف هذا عتاز فلسفة ديكارت  o.‏ فلسفات القرن 
)+( ار A‏ ديم 3 


س س ل ل ا لا ا ات نے ا لا 


ينصب ديكارت نفسه كثل أعل للدفاع عن مبد أ الحرية البشرية فيقرر أنالنفس ليست 
فكرا لشسس» بل هى حرية أيضاً » وهو فى هذا يقول : « أا لاأوقن بأى شىء 
ولاأجحدأىثىء,المقل وحده » والكنى أدرك فقط فكر الأشياء اتىأستطيم أن أوقن 
بها أو أن أجحدها ١7‏ » . أى أن الإرادة وحدها هى التى تصدر أوامرها بالتصمم عى 
Soil‏ الل ويا مكو on Get 45 Jai‏ .يعض es. Do‏ 
الإرادةهى ملكة إيجابية محددموقفنا من الأمرين المتعارضين ikalti s‏ وأ حدها 
أو حو الأخر » أى تلزمنا بأن نوقن بالشىء أو مجحده » وأن تنبعه أو تنبذه D‏ 

بيد أن ديكارت ‏ بعد هذا المزم بالحرية الفردية ‏ يقرر أن الإنسان أو عرف 
داعا تى جلاء ماهو GE‏ وما هو الأير» لا كان لديه أى محال للتردد فى1<تيارما يفعله 
ولكان من المستحيل عليه أن يفعل الشر » إذ أن الإنسان LELY‏ عن طريق الحبل 


© me 


(1) 4ème Méditation Métaphysique, 
(2) Principes de philosophie, livre |, para. 34, 
(3) Lettre au Pére Mersenne’, édition V. Cousin, t. VI, p. 134. 
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ومعنى هذا أن ديكارت يكون فى هذه النظرية ei eu‏ إلى رأى أفلاطون . ولقد للح 
بعض الباحثين الحدثين فى هذا الرأى شيا من التناقض واو فى الظاهر على الأقل ؛ 
ولكنهم لو تأملوا فى نصوص هذا الفيلسوف لتبين لحم عكس مالحوه وحكوا به عى 
عحل » إذ أنه يقول فى هذا الصدد مايأبى : 

Ge‏ إننا ‏ مجاه اليقين ‏ لانستطيع رفض القبول والرضى » وليكن الإرادة المرة 
وهاه ال مه Ole Vi‏ 3,5 ذلك النقيق ودوييةا رنه الى دو 
نفسها » ويكون هذا اليقين من بعض جوانبه مثوبة لحا على lasse‏ الذى بذلته فى 
إجادة الانتباه التى هى منشأ انقذاف المحقيقة إلها . وقصارى القول فى هذا الشأن أن 
اليقين يحدد موقفنا » ولكن هذا التحديد لايفقدنا أى ثىء من الحرية » لأننا 
نستطيع أن نتحول عن هذا اليقين بسبب عدم cle‏ وف هذه المالة مخلم قوة على 
الشر وسوء الصنيع » ولأن الاحاه إلى الح ستو جب التقدير داعا » وما هذا إلا لأن 
التجه قبل ساوكه هذه السبي لكان مستمتعا بكامل الحرية فانتقبمحض اختياره ترجيح 
هذا lEI‏ على ضده . ولأنه لايوجد شىء يستطيع أن يهزم فى أنفسنا تلك الرغبة 
الحادة فى دوام إحساسنا بالحرية وف متابعة Je Hal‏ وجودها فى دخائلنا » وقد يصل 
ذلك بنا إلى حد أن ننحرف عن خطة لا يضح أخلاقياً ساوك ضدها » ونسلك هذا 
الضد متى كان من الممكن سلوكه من حيث ذاته » وتتبعه فى سهولة » بل فى رغبة 
وشوق BV‏ اعا أدرارق if ge ALL‏ وبين Go Adi be ne le‏ 
منعها من قبول حقيقة يقينية مادام أن هذا us‏ نعتقد أن من الخير أن ندلل بذلك 
السلك على حقيقة حرية إرادتنا © . 


ا 
ھ ‏ نقاش وجدل 


كان لهذه النتحات الديكارتية التى امتازت بشىءغير يسير من الخصوية والابتكار 
أنصار متحمسون لايندرجون نحت حصر » ولكن هذا pet‏ أن يكون لما 
خصوم dl‏ علمها فى عنف ويسددون إلى لواحا الختلفة سهام النقد القامى » 
وقد efl‏ طائفة من هذه الآخذ إلى النطق أو إلى النهج » وأخرى إلىمابعد الطبيعة 
ونالثة إلى الطبيعة » وسنحمل هنا LAI‏ وأجدرها بالعناية » وإليك البيان : 


: a # )١( 


mt‏ 25111 ع ع 


ا النقاد ‏ ولا سما ليشز ‏ على ممهج ديكارت ماقرره فى مطلعه من أن a‏ 
هو ما كان جليا فى العمل » إذ أن من الطبيعى أن يرى JUN‏ أ نأضاو لته حقيقة حلية » 
وهدا يتطل Le‏ البحث Le‏ عيز به ALI‏ ادق من ALI‏ الزائف : نعم إن فكاو 
يقر أن القَضايا التى تبدو للعقل جلية متميزة والتى لايحد المقل منفذاً للارتياب فا 
عند ماينظر فى أسسها كا ينينى» هى وحدها الحقة التى تصاح لأن تكون دعامة 
للتعقل . غير أننا نسائل فيلسوفنا ائلين : كيف نعرف أن العقل نظر فى هذه القضية 
أو تلك کا يحب » وأنه لم يضل أثناء نظره فا بوساطة جلاء زائف ؟ . ويضيف ليبن 
إلىهذا الاعتراض قوله : إن ديكارت فى قاعدته هذه يشبه أحد الكميائين الأقدمين 
إذ قال لتاميذه يوما : خذ et‏ أخذه » واعمل فيه مايحي عمله » فانك ستظفر 
le‏ تشنهيه . وهكذا ديكارتحين يقول : لاتقب لإلا ماهو جلى ( أىلاتقبل إلا مامحب 
قبوله ) وم الشكلة إلى أجزائها الضرورية (أى إعمل مايحي عمله ) ورتب أجزاءها 
Gr‏ ناما LE C5, di)‏ اتی حب ). 


وأخيراً بختنم nu‏ نقده بهذه العبارة اللاذعة : « هاهو ذا المح الشبير الذى 
CE SOI Ja el pa‏ 


` 


- Jade mb على‎ bol pe (x) 

)1( كيف يوجد عنطريقّالفارقةللاله ‏ وهو الموهر غير الادىوغير التناهى 
dle‏ مادى » وأية حقيقة يكن أن يحتويبا هذا العالم ؟ . Les‏ يكن للديكارتية بد 
من أن هوى فى التنسك الذئكانت روح العصر تساعد عليه لشمول عقيدة الإيمان 
بالقوة الطلقة إباء . 

(ب) هل من الأمور الشروعة لدى العقل أن يعزو قيمة ميتافزيكية إلى المدس 
فى ذلك البداً ميود : « أنا أفكرء إذاً » أنا موجود € «Cogito ergo sum‏ وهل 
فى هذه التجربة الداخلية نستحوذ Go‏ على درجة الإطلاق فى الموهر الفكر كا يزعم 
ديكارت ؟ لقد اعترضعلىهذا البدأ داود هيوم « David Hume‏ € فقرر أن مااعتمد 
عليه ديكارت ليس إلا أحد الأحداس العادية التى لاتصلح OÙ‏ تكون مستنداً Ge‏ 
ولكن « كانت » ذهب فى نقده إلى ماوراء ذلك » إذ قرر أن كل آراء ديكارت 
المقلية لاتعتمد إلا عل أقيسة فاسدة « paralogisme‏ » وهذه الأقيسة تتكون من 
السير بنا ‏ فى أنا أفكر » إذاً » أنا موجود- من « الأنا » الذى ليس سويموضوع 
منطق لكل تصوراتنا إلى « الأنا» ذى الوجود الذالى أو إلى الجوهر الذى ينقلنا إلى 
ع » الفيذاته » « de . € Noumènes‏ أن هذا الأنا فى « أفكر » Qu‏ حدسا 
ولا هو أحد المفاهم الذهنية » galeja‏ إدراك بسيط يرافق الفاهم ... هو مقولة 
أسأسية دو صح 1 الفكر » وبالإجمال هو صورة بلا مادة » وبالتالى هو لايستطيع 
أن یہی بنا إلى الإيقان بأى وجود كالذى انى بنا إليه حين أعلن قائلا : « إذاً 


— \.$ — 


آنا موجود » . ثم تخت «كانت » نقده بقوله : « إذا كانت الادية عاجزة عن تعليل 
الوجود » فان العقلية ليست أقل مها فى ذلك عحزاً » والنتيجة المتمية لهذا هى أنه 
من غير الممكن أن nier ou‏ النفس البشرية فيا 
ان Fils‏ 

(ج) يتعلق هذا س والبد ن كحو da din‏ 
النقاديسائلونفيلسوفنا : كيف يكن أنالنفس ‏ وهى غيرماذية _ تصدمالغدةالصنوبرية؟ 
وكيف أن حركة الفدة تستطيع أنتنشىء التفكير فى النفسعندما تصدمما هى الأخرى 
بدورها ؟ . ولقد أوردت الأميرة إيلزاييت على ديكارت هذا الإشكال من قبل فى 
رسائلها إليه حين أعلنت أن إعان الرء عادية النفس أهون عليه من أن يتصور كيف 
أنها ‏ مع كونها غير مادية ‏ تستطيع أن تحرك المادة وتتحرك با . 

ولا ريب أن بسط المشكلة عل هذا النحو Has‏ غير قابلة للحل € بل إن ديكارت 
مرت د par‏ عق أحد ودوده Je‏ ك الأميرة OÙ‏ من لاقف لاب 
مطلقاً فى أن النفس والبدن يتبادلان التأثر والتأثير ولا يؤلفان EEY‏ واحداً ولكن 
من غير الممكن أن يححد الفيلسوف تبابنهما lis‏ التفاعل فى الوقت عينه ولا أن 
يوفق بين هاتين الظاهرتين » وإداً » فليس فى هذه المضلة محال للتفلسف . و 
Le &tlel‏ قلا هذا at‏ 435 + بد A‏ أ E aus ol Ve Jar‏ 
أن الفكر ‏ وهو غير جسمانى ‏ يستطيع أن بحرك الجسم بيد أن التجربة اليقينية 
الجلية تنبئنا بهذا فى كل يوم م وذلك أحد الأشياء التى ينبغى bas‏ بذاتها والتى 
لانكاد تشبه بشىء حتى تصير AL‏ . 
AY NE un Di Din de ie de‏ 


p. 324-352. 


(2) Descartes, Réponses aüx 4ème objections. 


— ۵ء‎ 
Tmp (©) 


يأخذ العلماء الطبيعيون ‏ ولا سما ليبنز ‏ على ميكانيكية ديكارت مايل : 

5 إنه قد جعل من الامتداد جوهر المحم نه ول أنه لاوحد فى المسمغير 
الامتداد لمكن أن حرك أصغر الأجسامأ كبر سواكنها حركة توازى حركته 
فى سرعها دون أن يفعد هو Es‏ من سرعته 6 وبهده الحالة Ji‏ جود بعض المواد. 
ومقاومتها الحركة غير مكنى ألشرح والتعليل . 

ب س إنه قد اصطدم باستحالة تصيير الادة إلى عناصر تكون فى الوقت نفسه 
واف وا لان os‏ القائض ار كاز واف اريك cast Os JD‏ 
ولوكانت كذلك لكانت ذزات » ولكن القول بامتدادها يقتفى ركا من أجزاء 
وهذا يتعارض مع القول بساطنا . ولوكانت بسيطة حقا لكانت نةطا هندسية » 
وهذا يستازم ألا يكون لما امتداد» وبالتالى يستلزم أن تكون مثالية بحتة أى 
ليست واقعية . 

ج — إنه عجز عن إيضاحمنشأ الحركةإلا حين استعان ب « ضربةإصبع المالق» 
لمزويد الحركات القوة على حد تعبير « ياسكال € « Pascal‏ 6 . ويرى مورد هذا 
الاعتراض » فوق ذلك » أن ديكارت قد أخطأ حين قرر أن كية الحركة ثابتة فى العالم 
إذ الحقيقة أن الثات هو القوة » وأن ثبات KOH‏ نايج من EL‏ | 


.اب 


ns ۲ e 
أشياع الديكارتية وخصومبا‎ 

كانت الفلسفة الديكارتية فلسفة القرن السابع 2 كله م أسلفنا وعلى الأخص 
ى فرنسا وهولاندا » OSG‏ لما أنصار كثيرون من صفوة قادة الفكر » بل كن لما 
أشياع من عظاء رحال اللاهوت Sy KA‏ » وسو + «Bossuet»‏ و D‏ فينيلون » 
«Fénelon»‏ وها من أ كبر عقليات الكنيسة إذ ذاك » غير أنه قد شذ فى ذلك من 
من الطوائف الدينية البسوعيون والبروتستانت OU‏ حاربوه بقوة » ولا ريب أزسبب 
ذلك هو آراؤه الطبيعية . | 

ولقد كان من الحتوم أن ag‏ الباحثون فى هذه الفلسفة المتشعبة مصادر اختلاف 
es‏ من اپا أن Calle Les‏ اة ول مهارت وقد کان ها ال . 
وفوق ذلك فقد لأ بعض الأحرار من أشياع هذا الذهب إلى حوبر أو تأويل بعض 
نظرياته » ليلاعوا بها وبين تيار القكر الحديد » أو ليوفقوا بها وبين آراء الناقدين 
واللعترضين . ومن Pl‏ هذه التحويرات التى استرعى أنظار اللفكرين إذ ذاك نقطتان 
أساسيتان وها : 

الأولى : معضلة الروابط بينالجوهر الإلمى الطلق اللامتناهىء والمواهرالكونية 
المتناهية es‏ الاخص الامتداد » وكيف أن موجوداً مطلقاً RE‏ أن يوجد كوت 
{Cols‏ نمم إن ديكارت لم يلحق الامتداد الذى هو جوهر الكون التناهى بالإله 
صراحة » ولكن ما ذام يمتبره إحدى FULI‏ » فكيف تبين الحقيقة التناهية عن 
azalt‏ العليا الكاملة غير المتناهية . 


55 ١١ا/‎ — 


والثانية : مشكلة الصلات بين النفس وال جن » وها جوهران متباينان تباي 
أساسيا > ولكهما مع ذلك فى تفاعل متبادل . ولقد كانت هذه النقطة موضع جدل 


بين التلاميذ رغم أن الأستاذ نفسه قد أعلن أنه لا جال Les‏ للتفلسف كا أبنا ذلك 
S‏ موضعه + 

قادت النققطة الأول بعض التيارات الديكارتية إلى التنسك» ليستعينوا به على حل 
مشكلها » واننهت النقطة الثانية بالبعض الآخر من التلاميذ إلى تضّبيق حدود العرفة 
إلى حد الاقتصار على التدليل على سلاسل الظواهر الخارجية والتصرع بأن الروابط 
الداخلية غير قابلة للغبم . وسترى التيار الأول عند مالرانش » کا سنرى ET‏ التيار 


Malebranche مالرانش‎ | 


)1( صا وءولفام : 


me em mme mme جت‎ 


ولد « مالبرانش » فى ياريس سنة NWA‏ وكان والده سكرتيراً EM‏ لويس 
os‏ عشر » وله عشرة أولاد آخرم مالبرانش » فاعتنى بترييته وأفرغ جهده فى 
تثقيفه ومبديبة . | 

وكان هذا الشاب ميالا إلى الع ورا على حب الدرس والطالعة بالرغم من 
oli‏ صحته à 95 Or‏ مند El daga)‏ > فدرس ف D‏ السوربون » الدن 
والفلسفة على اختلاف مذاهها ولا سما فلسفة أرسطو » وقد قذفث الصادفة السعيدة 
إليه بكتاب « بحث فى الإنسان » لديكارت فتأثر به تأثراً عميقاً » بل هو الذى adi‏ 
كثيراً من نطربانه الفلسفية . 


— \.i — 


وقد كان مالبرانش يزعم أنه مثل ديكارت متقزز Le‏ يراه من سخف النظريات 
وججود الأساتذة وركود SSL‏ العقّلية فى ذلك ob‏ واقتصار'المتفلسفين على الحا كاة 
والتقليد » وهو لهذا يقول : 5 al‏ أن المدهش أن mas‏ الفلسفة ‏ وهى الى يجب 
ألا يسود فما إلا حك العقل _ خاضعة لسطان أرسطو c‏ مقلدة آراءه التى صيرها 
ا اا اة دل ار کن يحب الرجو ع فما 
إلى الكتاب القدس وحده أصبحت مزيحا من المناقشات الصبيانية والمجادلات الفارغة 
التى لا يحدى Li‏ | 

وبعد عشرة أعوام قضاها فى الدراسة الفلسفية التبحرة يدأ حياة التأليف العامى 
فكتب مؤلفه القم ) ألبحث عن الحقيقة » وهو Vavé e‏ 
و۷ . وق سنه ۱٣۷١‏ نشر «الحادثات السيحية» . وى سنة ۱۹۸٤‏ ذش ES‏ 
«تأملات مسيحية» . وى سنة ١5488‏ نشر «رسالة فى الأخلاق» Go.‏ سنة ٠٦۸۸‏ 
كتب مثا جليلا فما بعد الطبيعة . وقد أمضى مالبرانش que‏ عدة فى عاربة 
«الجانسنيستيين » الذن أحنقتهم عليه مهاجمته إياثم حنقا دفع أحد مشاهيرثم إلىمعاداته 
وهو : « أرنو € « Arnauld‏ » الذى لأ إلى «هو لاندة» وأقام فها يشمر بفيلسوفنا 
Ks‏ ده MES‏ عنيفة يبان فا ما كان سميه D‏ ضعف ماللرانش وتناقضه » 
وفها بين سنتى ( ۱۹۷۲ و 15931 ) ارتبط مالبراتش بصيداقة متينة مع «xp‏ وأخذا 
رااان و نادان dus ele Ms RG‏ عقر Lt‏ 

غير أن حبه للراحة والهدوء كان لايتفق مطلقا مع تلك الحصومة الحادة الى 
اضطرمت نارها dv‏ وبين کبار الفكرين فى عصره أمثال : بوسويه » وميران » وعلى 
اللصوص أرنولد خصمهالعنيف » j‏ إلا أن ينغى s e‏ نالتضال والحدلالقوى Dis‏ 
يفرص عدم وجود تلك الجلات الغا 


— ٧۰۹ — 


واخيوا وی ‌مالرانش سنه \V\o‏ لعل أن ای شيخوخه هاد؛4سعمدة 4 ay‏ 
كان متفائلا طيب القلى إلى حد البساطة والسذاجة أحيانا : 


: als (+) 


+ 
كانت الغاية A‏ الى يرمى إلها مالبرانش فى منتجاته هى العمل على سد تلك 
الشغرة الى LS‏ ديكارت فى فلسفته بتجنبه الاستعانة بالمناصر الدينية فى تكون 
متهي و à RU list A‏ من ouate dd Je‏ پا الل حد أن 
أعلنوا أ كثر من رة أنفلسفة ديكارت لودنت من العقيدة واستليمتها بعض أفكارها 

. صرتبة الكمال‎ ci 

ولمذا قضى مالبرانش شطراً من حياته فى عاولة التوفيق بين الأفلاطونية 
الأجوستانية وبين الفلسفة الديكارتية . ولقد راقته ‏ أثناء هذه الدراسة والموازنة ‏ 
JA à‏ أو الجواهر الأبدية » بل قد افتتن مها إلى حد أن خيل إليه أن القديس 
Saint-Augustin Seal‏ كان și‏ فہماً LÉ si‏ من ديكارت » وهو فى هذا 
ول إن هذا الفيلسوف لم يفحص طبيعة الفكر فى عمق » وإن القديس أوجوستان 
قد فيم الطبيعة المقة للمقل خيراً منه » أما هو فقد كان إدرا كه لطبيعة الجسم 


ومن ثم أراد مالبرانش أن يجمع هاتين الوجهتين بل قد أنتعى به الأ إلى أن 
اقتنع أنميتافزيكية القديس أوجوستان السامية l‏ تصنع إلا لفلسفة يكارت الطبيعية 
وأن طبيعة ديكارت ل تنشأ إلا لماوراء الطبيعة الأوجوستانية . 


١١٠. — 


: La vision en Dieu Jyh Ól A 


دصدر مالبرانش ó‏ فى مذهبه ‏ کا فعل ديكارت ‏ عن ملا ملاحظة نفسية » أو عن 
ظاهرة من ظواهر | المقل » وهی ی التفكير » ولكنه لايلبث أن هجر السام الأرضى 
ويطير على أجنحة « « الثل » إلى سماء ما بعد الطبيعة فلا يؤسس نظره على مبدأ FA‏ 
الفردى » وإعا و على مبد أ العقول . وسر هدا - فا ری - هو أن l‏ أن Jäs‏ 
البشرية خاصة ومحدودة» 5 أن e Ee‏ ظ ن عمومية المقول ولبات » ولذلك 
كانت الأحداث المسية شخصية والعقولات عامة» FTP [a‏ 
وجود عند د غيرى » ولكن المقائق الى ul‏ جلاء ليست Ge‏ بالنسبة إلى 
نسي ولعت كامة يدان کا كان NI‏ وإذاً c‏ فهناك Jie‏ ل عام يضىء دخائلنا 
جیما » وإلا فن أبن GE‏ إلينا عمومية التفكير ؟ أما من تلقاء أنفسنا ais‏ محال 
ما دمتا لسنا إلا SU‏ فردية . على أن O n ie‏ 
بل غير قابل للسقولية  SEY‏ - لايمكن أن يكون تورنا الرشد » وحن لا نعرف عنه شين 
إلا بوساطة ذلك الشوء الذى Ces‏ عن di‏ 


e ا‎ a o a a 


ل لوال د ار لطي ليس لدمها أى 
نور ولا أية قوة فكرية إلا ما تتلقاه مباشرة من لدن هذا الموجود اللامتناهى D.‏ 


- س س am‏ 


كان من غير الممكن أن يتمثل الخاص والتناهى والحنى ذلك الكنه العام» ققد تزع ألا 
نتمثله إلا فى ذانه des.‏ هذا يكون الإله الحاضر فى دخائلنا هو الشتمل فى ذانه ‏ م 
قرر ذلك GE‏ أفلاطون والقديس أوحوستان - على جميع مثل الكائنات وعاذجها . 

وإذاً » فالإله « هو العقل الذى يرشدتى SELS‏ . المقلية c‏ النقية الى Lee‏ ( 


-pr~ 4. 


E | دقان 4.وبهذا يكون‎ à ee عقول‎ dl Lu لى م‎ Les J 6 STE 


Le ame- maa a 5 -o a 5 
gmap ٠ ` 


ue ile 


0 من حيث طبيعته مستبطاً بالإله أ كثر من ارتباطه بالبدن» ولا يكون البعد الرتى غير 
التناهى بين الوجود الأعلى والمقل QU SLY‏ من أن يكون الإنسان متصلا به 
چ سس سس يي سس سس سين ير 
اتصالا مباشرا ووثيقا . ١‏ 

يتحقق اتصال النور AM‏ بالعقول الخلوقة داعا بوساطة فكرة » وهى فكرة 
اللامتناهى الأولية التى محتوى الامتداد المت O‏ . وهذه الفكرة التى بحتوى كل 
الحقائق توجد لدينا ولو لم نفكر فما » بل قبل أن تتحةق فينا القدرة على التفكير 6 
ولهذا ينبنى القول مع ديكارت بأن النفس تفكر داعا » وليس هذا س » بل إن 
فكر ة الإله اللامتناهمى تشع بطريقة مباشرة فى الفكر البشرى الذى هو جوهرالإنسان 
فان ويا لهذا لا تكون GE LG cr‏ افو اوغا 4 SA‏ 3 
الأساسية الممتازة و iS‏ ن هذا أن مالبرانش يصر ح بأنك « «] تكن لتستطيع 


موسي o‏ = لل عم لجالا e‏ 


التفكير ألبتة فى هذه الصور < دة من الأجناس والأنواع لو أن فكرة اللامتتاهى 
غير القابلة : لفارقة عقلك لم تكن‌قد ارت ارتبطت ارتباطا طبيعيا بالفكر الخاصة الى التي تدركها» 
ومن 17 ينتج D‏ أن ف رآلأشياء ساب على إدراكنا Li » . lall‏ الانفعالات الى 
جد زا ات الظاهرية ی حواسنا کالالوان والطعوم مثلا فلا ترتفع إلى مستوى 
ai‏ ر él ٤‏ هى تظل بالنسبة إلينا فى دائرة الإحساس . 

وقصارىالقول إننا- فى إطار JG‏ - ری كل شىء فى الإله» Os‏ بطريقتين 
مختلفتين » أولاها مباشزة » وما نرى المقائق الضرورية والروابط الرياضية والقوانين 
LA‏ بوا عا براع RL QUOI p‏ ؛ وهذه الواسطة هى 


JA (A)‏ مالرانش أن الامتداد العقلى ‏ وهو as!‏ اقيق لكل اسكائنات المادية دون 
is ane‏ الزات الإلحية ما دام أن الامتاذاد حقيقة 6 وأن جيم 


: اذا اسن 


Gr‏ 5 اللامتناهى . غير أنه لا كانت الوحدة LANI‏ المطلقة تقتضى ألا يوجد تايز بين 
'الفكرة الإلمية والمقيقة الإلهية » فقد ازم أن يكو ن كشف الفكرة الإلهية هو كشف 
الإله ذاته SIA ste.‏ فى هذا الوضع من فلسفته بحروجة موقفه وخثى 
أن ينزلق إلى مبدأ وحدة الوجود » JÈ‏ يدافع عن نفسه ويبذل byes‏ عظما للتبرؤ 
من هذا المبدأ بمحاولة إبراز الفرق بين العقل AM‏ والعقل البشرى » ولكنه لم يكن 
فىحاجة إلى هذا الجهود» لغسبه تصريحه OÙ‏ الإنسان تنكشف له فكرة اللامتناهى » 
Os‏ هذه الفكرة ھی فى الإله c‏ وأن الوحدة والساطة تقتضيان أن تكون ھی الإله 
ذانه أو قوله : « ... وهكذا إذا Last‏ شعورنا نقرر أننا ‏ حين رى المقائق الخالدة ‏ 
نرى الله ذاته » ولكن ليس معنى هذا أنتلك الحقائق هى الله » IL»‏ الى تتءلق 
ها تلك الحقائق هى فى الإله ... وكذلك بحسب أننا نمثر فى الإله على الكائنات 
الحائلة والقابلة للفساد » وذلك OÙ‏ هذا لا يستازم وجود النقص ف الإله ما دام أن 
حسبنا أن يرينا الله فى مفهوم ذاته ما له ارتباط بتلك الكائنات Ve‏ . 

هذا هو تمل نظرية الكشف بالإله التى تصرح بأن الإنسان لا يعرف بطريقة 
'مباشرة ‏ الكائنات الخلوقة ولا النواميس الى تدبرها » ls‏ هو يعرف فقط فكرة 
هذه الكائنات أو تلك النواميس التى هى فى مفهوم ذات الله والى هى تتيجة منطقية 
لتقاليد بعيدة الدى بدأها أفلاطون ثم استأنفها القديسان : أوجوستان » وبونافانتور 
وظلت تتابع سيرها حى جاء مالبرانش فأراد أن يحدد فى دقة طريقة هذه الإضاءة 
الى تشع على المقول البشرية من لدن المحقيقة AAN‏ وبالإججال أراد أن يحدد 36 


بنفسه ‏ بسبب عاولة هذا التحديد ‏ فى مازق مليئة بالمصاعب والعقبات . 


(1) Malebranche, Recherche de la vérité, livre Ill, 2ème partie, chap. VI. 


~۳ - 


: L'occasionnalismé Le A)! مزه‎ 


د کی حك .مدن لوسك me a‏ 


أما. كيف يمكن أن تتنزل الفكر ‏ فبا يرى فيلسوفنا ‏ من لدن المقل AY‏ 
إلى صفوف Ut‏ الواقعية الحسية » فذلك مايدعوه بسر الحلق ويجامبه على النحو 
التال. : 

يقرر بديا أن كيفية GEI‏ هى بالنسبة إلينا مستحيلة الا كتناء » لأن الإله إذاكان 
يبي لنا معرفة بعض الفكر عنه» انه لا يسمح لنا با مسامة فىمعرفة كيفية فعله » وهى 
لهذا كانت مجهولة لدينا » وستظل كذلك أبدا » وكل مانستطيع تقريره فى هذا الشأن 
هو أنه عل بالمادة وخلقها » وأنه يؤثر فنها » وحسبنا هذاء أى أنمعرفة شؤون السلسلة 
الداخلية الكائنات متعذرة علينا » ومن ثم سنكتنفى بمحاولة شرح سلسلة الأحداث 
الحارجية الى ous‏ . وفى هذه النقطة لايختلف مالبرانش عن ديكارت » إذ يرى 
مثله أن مايحرى فى LUI‏ الادى لايم إلا بطريقة LIT‏ » وهو يوافقه أيضا فى القول 
بوجود GX‏ جواهى » ol‏ الجوهر الإلمى » وهو غير مادى وغير متناه . Lis‏ 
جوهر النفوس الإنسانية » وهو غير مادى متناه . وثالها جوهر الأجسام » وهو 
مادى متناه فى الزمان » غير متناه فى الك » ولكن فيلسوفنا يبتعد هنا قليلا عن 
ديكارت إذ يرى أن هذا الموهر الأخير أو الامتداد منبشق من الامتداد المقل التضمن 
كجميع الكالات - ف مفهوم الفكرة الإلمية.وعنده أن خطأ ديكارت أو قصوره 
فى هذه النقطة يتركز فى أنه لم يوفق إلى شرح كيفية تأثير بعض هذه الجواهر فى 
Lez‏ الآخر» ويعلن أنه : « ليس من الضرورى وجود ارتباط بين الموهرين اللذن 
يتألف مهما الإنسان ... وليس هناك رابط عليكة أو معاولية بينالنفس والح QU‏ 


(1) Entretiens sur la métaphysique et la religion, livre IV parag. 11. 
)١5  مه(‎ 


sui: os 


وهو يقولأيضاً : كيف يعقل أن المسم الذى ليس إلا امتداداءيمكن أن يؤر ف النفس 
وكيف يعقل أن إرادتى وحدها تكى dus de‏ أرفع ذراعى مادام أنه ينبنى لمذا 
معرفة ماكيئة « الأرواح الميوانية » فى جبيع الأعصاب والمضلات » على حين أن 
أجهل الناس de‏ البنيات البشرية قادر على Gus‏ هذه ال ركه بدون Vie ai‏ 
ولو أن ديكارت كان قد أحسن التأمل فى نظر مالبرانش - لأدرك أن est‏ 
هو علة aat‏ الحركات » فنى الواقع أن الرء لو نظر فى تعمق إلى الفكرة الى لدينا عن 


الملة الأولى أوعن قوة التأثير» فلا GE‏ أن يرناب فى أن هذه الفكرة تشف عن الإله 
داه 5 


ثم يتابع مالبرانش de‏ فيقرر أنه من المستحيل أن يكون لأحد الجواهرالتناهية 
ol‏ تأثير فى غيره » فلا يؤر الجسم فى الحم » ولا الجسم فى النفس » ولا النفس ى 
الجسم » وإنما الإله وحده هو الذى يلك القدرة القيقية على الفعل » وهو وحده الؤثر 
الفمال . 00 


وبعد هذا يشرع فى شرح هذه المركة بين التناهيات وكيفية وجودها » فيعلن 

: أنه حين يصدم جسم Lee‏ فيحركه فى الظاهر لأيكون الصادم هو عرك المصدوم»وإعا 
ا حرك فى المقيقة هو الله » وليس Label‏ سوى « فرصة » يمحقق ما منشىء 
جيم الحركات إرادته بإعطائه الجسم الصدوم جزءاً من حركة الجسم الصادم 6 ومعنى 
هذا أن القوة الحركة للاجسام ھی إرادة من Lis‏ الأجسام وليس x‏ هده الور أده 
أى شأن فى التأثير 


دي 


(1) Méditations chrétiennes, |. VI parag. 9-11. 
(2) Recherche de la vérité, livre VI, 2ème partie chap. Il. 


غير أن ما لبرانش S-‏ يوفق بين E‏ الطبيعية - 


e‏ حا e‏ وہ رسيي ل LÉ 2 + 2e‏ يم ی خم سيت لے ر 


أعلن TE‏ الإله قد أنشأ نواميس عامة » وتبمً لهذه النواميس جمل يخرك الأجسام عند 
ulaka‏ ما » ومهذا تکون نواميس « الآلية » الديكارتية ھی عين ul de‏ الل 
فرضها اله وأخضع الأحداث = Sa‏ 
وعلى أثر هذا التصريح جعل فيلسوفنا يشرح فى نظريته هذه كيت 
أنحركة كذا فى الجسم كن أن تنتج عند فرصة إرادة كذا فى النفس » أو أن إدراك 
كذا يكن أن يحدث فى النفس عند فرصة EE‏ 
خضوع الأحداث والظواهر للنواميس الإلمية العامة يقتضى ألا تستطيع النفس البشرية 
الإدراك إلاحين حدث فى الخ حركة معينة » وهى Js‏ ذات الشىء على نفس النحو 
كلا حدثت عين IGH‏ » وبنفس الطريقة قحم الله لك يحم ل النفس شیتا من SU‏ 
الفرصى نواميسه EA‏ بها بينإرادته وإراداتالبشر ورغبامهم حتى يتحقق لمم قدر 
من الأفمال الحدودة » لأنبم بدونه عاجزون LE‏ . وخضوعا فمذه النواميس الإلهمية 
تضطرب «الأرواح الحيوانية» عندما ريد ونصمم . وبهذا تتحقق الأركات الضرورية 
لإبراز الأحداث إلى حنز الوجود » وفى هذا يقول مالبرانش : « إن الله قد أراد أن 


سويت سه ممح ما ہے حم ے۔ "e‏ 


يكو لدي أحاسيس معينة وانفعالاتحددة عندما يكون فىغخى AT‏ ممينة واهتزازات 
عقلية معينة كذلك . وعلى الإججال هو قد أراد ويريد على الدوام أن تكون طرائق 
Gale is‏ ف SLR Jul‏ وهاهو JU‏ اناد وتساق duel‏ الاين من 
E‏ ' 

والخلاصة من هذا كله هى أن جميع العلل الطبيعية فرصية es dl ls‏ هو 


ce ال مسحي‎ mm me 7 


a 


(1) Entretiens sur la métaphysique, livre VII, parag. 13. 


= \\1— 


e. 
. æ 
as- جت‎ pm 


man con Mra مس جيم‎ 


ce 


الفعال c‏ وأنه کا مول الدن لايوجد إلا إله واحد تقرر aa)‏ أن ليس هناك سوى 


gemme بت‎ Gta ee mt د اديوه‎ > 


. وأحدة‎ ds 


cest 7 


>- 


: ار عرقي‎ Pr 
. يتوج مالبرانش مذهبه الفلسنى بآراء أخلاقية تلتثم ماما مع نظرياته الميتافيريكية‎ ١ 
وتمل جوانها الأساسية أن أمانينا السائرة على هدى العقل تنعطف داعا محو الله » إذ‎ 
أن السعادة الحقة ثاوية فى الأحاد به » ولكننا نكتق غالبا مخر متناه محدود نمتبر‎ | 
sl حقيقية‎ Je نعتير خطأ أيضاً أن الكائنات المتناهية‎ K الأعلى‎ zi ai دملا‎ | 
ومنشاً هذه الأضاليل هو أننا تتبع فى أحكامنا العقول الشخصية لا العقل العام . ولا‎ 
Cl ا‎ 
المسمية واارياضية . وعلى ضوء هذه الدرحات يرتى اعتباراته لتلك‎ LENE يدرك‎ 
هذا المج‎ Last الأشياء » وبالتالى بحدد نوع الحب الذى يقتضيه اعتباره إياها » فإذا‎ 
السلوكالفردى‎ sas الفضائل الختلفة والواجبات التباينة» وأن‎ oui of النظاى أمكننا‎ 


وعلائقه aih‏ وبالأسرة وبالجاعة وبالدولة . 


nus à à ع‎ 
«Spinoza» ره — سينوزاأ‎ 


AT عام‎ (1) 


ولد باروخ Loue‏ فى أمستردام فى ete‏ من à Sat jet‏ إسيانية انتقات 
من إسبانيا إلى البرتغال ثم إلى هولاندا فراراً من الاضطهاد » وكانت أسرة متوسطة 
الثراء» ولكما محترمة » ولا شب joue‏ تلتق العلم فى مدرسة li‏ سن 
التلمود ثم نابع دراسته على طريقة الربانيين مع تعامه اللغة اللاتينية فال جارح . ولا كان 
شديد الشغف all‏ » فقد در سالرياضة والفلك والطبيعة والكيمياء والميكانيكا وغيرها 
: من الماوم . وفى أثناء هذا الفلا إلى العرفة التق بفلسفة ديكارت فعنى بها عناية قوية 
يا إلى حد أن كان أرها عليه شديد البروز . 
قادنه هذه الدراسات الحديدة وما £ عنها من تأملات إلى التخلص Gus Ge‏ 
من العقيدة الهودية . وعند ذلك بدأتالجاعةٍ الإسرائيلية تضطبده » وأخيراً أصدرت 
عليه LR‏ بالتحريد الكامل من الحقوق الدينية » وكان ذلك فى سنة ٠ ١565‏ وعل 
أثر ذلك LE‏ عن ميراثه فى.والده وتعلم صناعة الناظير وجعل يعيش منها » فوجدت 
صنعته رواجاً Que‏ كفاه شر الحاجة » وكان قنوعا سابى النفس Gi‏ إلى حد أن رفض 
كل الساعدات الخلصة التى عرضها عليه ذوو الحاه والسلطان من أصدقائه . ومنذ 
سنة 1551 انسحب إلى الأرياف ليوالى تأملاته فى هدوء » وهناك ذاعت شهرته » 
وكثرت رسائل LU‏ إليه » وتضاعف زواره من صفوة ذوى الناصب العليا مشل 
« جان دىويت » رئيس الدولة ال مولا ندية › c ads‏ ولقد حاول PA‏ د ی کو ندیه » 
أحد أعضاء الأسرة OU‏ فى فرنسا إذ ذاك مقابلته ولكنه لم يوفق . ولقد عرض 


A 


عليه كرس الفلسفة فىجامعة هيديلبيرج: LUS‏ » ولكن حياته كانت قصيرة » إذ كان 
Ge‏ هزيل التكوين فأصيب بالسل » وقد زادت المشاغل البدنية والشواغل العقلية 
التواصلة من خطورةهذا امرض فتوف فى سنة ۱۹۷۷ وكا نتسنه أربعاً وأربعينسنة . 

کان سسينوزا يشبه الحكاء المتقدمين فى رفعه عن أعراض الحياة » فتخل عن 
الثروة والجاه والسلطان ليتحن الاستعباد الذى تفرض-ه على العقل فتخرج به عن 
دائرة الفكر dus o Al‏ يعيش غريباً عن موطنه gahl‏ وهو موطن التأمل والنظر » 
ولكنه لم يكن مذا من المتنسكين الذينيفضلون آلامالمسم ويو رون المرمان وشظف 
الميش أو يقولون بالتضحية التى لاتدعو إلها الضرورة E‏ كلا Le‏ كان يأخذ 
als‏ من الحياة الياسمة السعيدة مادامت فى حدود الكرامة والسمو »› وهو فى 
هذا يقول : 

3 أعيد G‏ أن أمقى خان ق المدوء 2979 وال ep‏ لايق Obs‏ 
ولاف وسط الأنات والآهات ¢ . 

کان ودی ا لین الجان» مسالا » ولكنه کان متبصراً bee‏ فى معاشر ته 
فيتجنب كل اختلاط مع os oil‏ يباينون طبيمته بقدر ماکان x‏ ج - إلى 
aus‏ بالذين تقترب أفكارثم من أفكازه » وكان يدرك معنى الصداقة التى طالا 
حل بها ACL‏ القدماء وأطروها فى كتمهم » وهى الصداقة الؤسسة على المكمة 
وحدها c‏ ول يكن هذاإلاأثراً من آثار أشعة فلسفته النظرية على ملك العملى» لأن 
ACL‏ عنده تكن حرد شهوة اطلاع وإعا كانت مبعث قانونالسير فى ايا ةالعملية. 

: مايل‎ yeb مؤلفاته‎ Li 

)1( مبادىء فلسفة ديكارت» وقد ظبر فى (Y) Atari‏ رسالة الاله » ويبدو 


أنه تأر Le‏ ب D‏ جيورداو رونو » وإن ل يكن قد ذ كر iads arl‏ على هذه الرسالة 


١١4 


إلا فی سنة (e) . ۱۸٩۲‏ الرسالة الإلمية السياسية فى سنة 17 » وفما يخلم على 
النصوص القدسةتأويلا عقلياً وتاريخياً Ge‏ . (4) الأخلاق »وهو آم كتبه وأعظهبا 
قيمة ول ينشر إلا بعد موه » وهو يتألف من خحسة أجزاء» وقد أنشأه على الطريقة 
الرياضية كأ نه رسالة فى المندسة LU‏ سلسلةمن الحقائق النديبية والصادرات والحدود 
والقضايا والبراهين » وهو يعرض فيه فلسفته وادعاءه أنه aail EZY‏ الا 
إلا لسيره حب هذا التسلسل التين الوجود فيه من التعقلات غير الشخصية » 
وتلك الاعوى تصير هذا الكتاب الذى يمال المياتين : الأخلاقية والدينية 
فريداً فى بابه . | 


يصدر « اسيينوزا » فى فلسفته عن مبدأ خلتى بحت » وهو لايعتمد فى هذا 
البدأ على شىء خارجى » وإعا ظروف حيانه المحاصة وعو تفكيره الناشىء من إدمان 
التأمل وإطالةالبحث وسعة الاطلاعهااللذان فرضاءعليه» بلهااللذان لوا لهامشكلات 
الفلسفية es‏ باونهما . وتمل ذلك البدأ أنه أراد ألا يستخاصةانونساوكهالثابت 
وغايتهاحددةإلامن Ali‏ تفكيرهالحاص » وهو >زم بأنه متى اقتاد تالإرادة IAJ‏ 
الطريق المستقم» عص العقل من الزلل فىالفكر. والسب ب الذىحداهإلىهذاهوعين السبب 
الذى حمل «ديكارت» على نبذ كل ما كان JEU‏ عصره وف عصره» وهو الارتياب» 
فأعلن أن الشكوك والأخطاء قد ألمأته إلى البحث عن سبيل جديدة توصله إلى اليقين 
عن pb‏ متاق de ls. JE‏ الأولى من هذه السبيل هى قطم العلائق بين dis‏ 
وبي نكل مايتقدمإليه لالنرض آخر غير E‏ ونقله se‏ خيبة أمل إلى خيبةأمل. والمرحلة 
الثانيةهى الاتصال pes‏ كل حقيقة ويقين » أو بالغير القابللاخطأ » وهو يسائل نفسةق 


١». — 


هذا فقول : «will‏ كفل Na‏ كرون يميد السا كا Gus‏ فى 
anail‏ الاستيقان كله ؟ ثم لايلبث أن بحيب عا بى : « المى الذى برتبط do‏ 
هو وحده هذه الضالة النشودة » إذ هو الذى يفم النفس رور لاغازحة ائ na‏ 
آخر ويخلصها CE‏ من كل حزن . إن حب الإله هو المقيقة كاملة والسلامتاما » وكل 
من يحب AM‏ بقلب y‏ من كل شىء إلا هذا الحب لايمكن أن يضل ولا أن pas‏ 
وإن من نمم الذين أن فرض حب الإله de‏ هذا العدد العظم من بنى الإنسان الذي 
يستطيع الإيمان والتقوى دون أن يكون لديه القدرة على المعرفة العقلية . غير أن هذا 
CA‏ إذا كان مصدره العقيدة وحدها » وبالتالى كان مبعثه قوة خارجية تأمر النفس 
وتفرض علها تعاليما دون أن تنيرها إنارة تامة كان ناقصاً وغير كاف للقيادة الحقة 
إلى النحاة من ظامات الجبل » وهنا تكون العرفة العقلية التى هى عثابة وحى Bb‏ 
ii‏ النفس بعد أن عحز الحارجى عن إنقاذها » مى وحدها الخلص من الأخطاء 
والضلالات والحةق لما كان الحب سيحققه باحاده بموضوعه الأسمى فى de‏ اليقين 
الكامل والنور التام » وما ذلك إلا OÙ‏ هذه المعرفة المقلية تدلل على Hasu‏ 
ولا يستطيع التدليل عليه > وهو أننا تتعلق بهذا الموجود اللامتناهى إلى حد يثبت أننا 
وجدنا به ضرورة » وأنه ليس لنا وجود آخر إلا فيه ومنه ”© . 

وإذاً » فذهب « سبينوزا » هذا هو منته إلى وحدة الوجود بصورة تبين مله 
الألوهية إلى حديم عن أنه يعتقد أن الإله هو وحده الموجود ر ن 
معاصريه من مبمة الإلحاد . 


و ت ت ل سا سے س 


(1) Spinoza, début du Traité de la Réforme de l'entendement. 


“Ar 


«€ La métaphysique D gpa al pe 


ا D‏ مسينوزا » بالمبادىء الأول «Ge tek NES‏ فأعلن فل 
أن الحقيقة الأساسية هى مابلغ بقينما فى العقل حد البداهة ثم جاهد نفسه فى أن ثبت 
على طريقة المهندسيان bU‏ : 

إن الإله هو الجوهر الأوحد» وإنه وحده علة per‏ الوجودات لنفس السبب 
Gil‏ به لم يكن معاولا لفيره » وإن جميع الكائنات المعاولة له هى بالضرورة مفهومة. 
فى كينونته . 

فكرة الحوهر l‏ » هى الفكرة الأساسية فى فلسفة سينوزا » وقد نشأ ذلك عنده 
من أنها هى dal‏ موضوعات المقل حين يبحث عن المقائق الأساسية فى الكائنات » 
وقد استدعى ذلك بالقابلة التقكير فى أن الإله هو الوجود الثابت ىكل موجود » بل 
هو de‏ وجوده » وبالتالى هو الل الأزلية جيم الكائنات . وهو يعرف الموهر با يلى :. 

E VE فر‎ Les 6 des 45 ue pl 48 

وكا يعرف ال موهر هو يعرف الإله با يأنى : 

9 إنه هو الموجود اللامتناهى أى المحوهر الشتملعل صفاتلاتنناهى »> كلواحدة 
منها تم عن جوهر أزلى وغير متناه 7" » . 

ومن هذن التعريفين ينتج أن الإله هو الحوهر الأوحد الذى بدونه لايوتجد أى 
جوهر » بل ولا يدرك . ومعنى هذا أن الإله يشتمل فى ذاته على كلمايوجد » وأنههو 
العلة غير الفارقة لكل شىء » وهذا هو أ كبر الفروق بين الإلمية البسيطة الى حسما 


الس سي om mm‏ ل يسح مس تس اسع ل مس ين سس ےت = 


(1) Spinoza, Ethique, livre |, déf 3. 
(2) Spinoza, ibidem, déf. 6. 


SR 


أن تقرر أنكل شىء ماوق AN‏ وبين وحدة الوجود التى تقرر أن كل مايوجد 
هوق الإله . . 

etat تاوف قد قرو قاف اا م وسوس‎ dut 
CNE الحسى » أى أن هناك جوهرن متعارضين » وقرر من ناحية أخرى أن فى الإله‎ 
هى التى تسود كل أنواع الموجودات الأساسية فى الطبيعة . أما سبينوزا فانه يخالفه‎ 
فى هذه النقطة فيقرر أنه لاوجد إلا جوهر واحد وهو المجوهر الإلمىالنتشر فىصفات‎ 
لاتتناهى » ولكننا لانعرف منها إلا صفتين وها : الفكر والامتداد . وهاتان الصفتان‎ 
غير أنه‎ » LM ها فقط. مظبران من الصفات‎ Lels » ليستا جوهرن مختلفين‎ 
لاینبتی أن یم الفكر هنا على مايصوره لنا الخيال مقيسا عل الذهن والإرادة‎ 
هو صفةأسمىمن أن تقاسعلى ماهو أدلى مها أو تنتزع منه » وكذلك‎ ls » البشربين‎ 
الامتداد هنا ليس هو الامتداد التقسم أو القابل للانقسام الذى يتمثله خيالنا والذى‎ 
. الذى لاجم له ولاقم ولا قسم‎ AY هو الامتداد‎ fs é أجزاؤه الأجسام‎ 

أما AU‏ عنده فهو منبثق من الإله » لأنهيرفض نظرية الحلقمن اللاثىء ويحدها 
غير مطابقة للعقل » وهو يشر ح رأيه هذا على النحو QUI‏ : | 

إن صفات الإله غير التناهية لابد أن تنتج بالضرورة النتايم التىتعبر عنها VEES‏ 
کا js‏ کل معلول علته - مع احتفاظها مصائصها Jt. AUS‏ ذلك أن الإله 
كمقل ينشىء الفكر غير المتناهى الذىمنه تنبئق الفكر الفردية » وأنه كامتداد ينشىء 
المركة والسكون اللذين تنبئق منهما الأجسام V‏ . ومن هذا .ري أن النتائجلاتوجد 
إلا cha‏ وفيا Us els‏ غر ادن قاع ele‏ 


(1) Spinoza, ibidem livre || para. 2. 


م19 


لا ريب أن هذا الرأى يذ كرنا بوحدة الوجود الاسكندرية ؛ ولكن الانبثاق هنا 
ليسفيضاً تنسكياً كا هو هناك les c‏ هو ادعاء القدرة على شر ح الاتصال بين صفات 
الإله ونتاحها كا زه اتصال شكل هندمى بالحصائص التى تنشأ عنه بالضرورة . 


ار «Le déterminisme» pd‏ : 
Lu‏ أن الإله جر أ كل الحرية » ولكن ذلك لس لانه يختار أو بتفاوض مع نفسه 
Le‏ يختار » OY Les‏ جيع أفعاله مى كوجوده من ذاته » وهذا الكون الذى هو 
مظبر الحياة الإلمية هو خاضع لنواميس تلك الحياة » وبالتالى هو محدد محديداً قاسياً » 
لان النواميس الإلمية ليست فوضوية ولا ضعيفة التنظم » وفوق ذلك فان قانونالعقل 
يرى الضرورة ماثلة فى كل شىء » وبعبارة أوضح : يرى أن كل ما بقع كان ضرورى 
الوقوع وكان من المستحيل أن يتخلف » وأن الجهل هو وحده الذى يحملنا على الطن 

بان ما يکون کان يکن ألا يكون . 

تتابع هذه الضرورة الكونية العامة فى سلسلتين من الظواهر المتباينة » الأولى 
ساسلة الظواهر النفسية النبثقة من الفكر » وهى العقولات » والثانية سلسلةالظواهر 
المادية المنبحسة ا € وهى المحسات »> وبين هاتين السلسلتين يوجد اتصال 
دقيق مضبوط ما دام أن ie Lei‏ : الفكر والامتداد ‏ ليسا إلا مظبرن 
للذات ORAYI‏ . 

من هذا يتبين أن سبينوزا يعدم إلينا CH‏ بعيداً عن .كل موازنة مت إلى النوع 
fi JULY‏ صلة » وأجنبياً عن اصع أحاسيس البشرية ومشاعرها وهو المصدر 


ت ي 


(1) Spinoza, Ethique, livre |. para. 26-33. 
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الأوحد الذى عنه ينبثق كل شىء بطريقة منطقية لا خلف فها وللا أستثناء ۾ وهو 
قوق ذلك النقذ الأوحد للنفوس والنبع لجيع سعاداتها . 


تنبئق طبيعة الإنسان ‏ كغيرها من أجزاء الكون العام عن صفتى الفكر 
والامتداد » وهى تعتبر الحلقة الأولى من سلسلة الكائناتالطبيعية التى صدرت عنهما 
وهى مؤلفة من النفس التى هى تتيجة لصفة ON‏ ومثلة لميئيتها » ومن الجسم الذى 
هو تنيحة لصفة الامتداد وممثل ليثيما . وليس الإنسان عند سينوزا هو الحلقة 
الوحيدة المستثناة salt‏ بالعقل من السلسلة الطبيعية ک هى عند ديكارت » وإعا هو 
أعلى هذه CU‏ لس . 

وعنده أنه لايوجد بين 'النفس والمسم تأثير متبادل » إذ أن طبيعتهما تلفظان 
إمكان هذا التأثير » فالنفس تنمو فىفكرها دون مساعدة الجسم € وهى تعبر عما يحرى 
فيه » وكذلك هو ينمو فى امتداده دون مساعدتها € وهو الوساطة Le‏ هبين الما 
المازجى » ولكن يوجد بينهما التجاوب الضرورى الذى a=‏ بين نتا مکل صفتين 
من صفات الذات الأوحد أو كل مظبرين من مظاهره . 

ولا م تكن حياة الإنسان إلا كلحظة من الحياة الإلمية » فن الخارج عن حد 
العقل التحدث عن حرية الفرد » لأنه ليس له حياة مستقلة حكن أن تضمن له الحرية 
Lo‏ هو AY‏ ج عن كونه آل ممكرة ولا تستطيع نفسه أن تدعى أن لما CL.‏ 
حا کا at‏ على حركات الجسم وسكناته » ولا 5,2 على أن تعزو إلى نفسها سلطة 


— \Yo — 


تنظم تصمماته ومصيره بارادة Ve‏ . وإذأ » فاللاصة الضرورية Lai‏ سينوزا 
هى القول slast‏ حرية الفرد الكاملة . 

ومع ذلك فمو لا يجحد أن لد الإنسان نوع من الحرية القيدة تمكنه من السير 
Gs‏ لقانون Jai‏ » وهو لا يفم لكل ثىء بلا حد » Jan Ko‏ بعض الأشياء » وله 
دائرة اختصاص معينة كافية لتحقيق الوصف بالفضيلة والرذيلة » وتركيز السئولية 
Hs‏ لهذا كانت Let one E‏ ق تق A) EN‏ الناشكة من اكرية 
القيدة الخاضعة للعقل الذى هو القابض فينا على زمام كل شىء . وإجال الفضيلة عنده 
هو التحرر من ربقة الحوى والفرار منه إلى حرية العقل . ويمكن أن يلخص مذهبه 
ti RMI‏ عنما وهى : « الفهم € ولكن الهم Gal‏ » وهذا 
يذ ais b S‏ « سقراط » الجمل فى هذه العبارة : D‏ العم والفضيلة كالح والاء c‏ 
حقيقنهما واحدة وصورتاها مختلفتان » . 

كا أن إلحاحه على pakl‏ ع لأعس العقل وادعاءه أنه هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق 
السعادة بذكراننا بأخلاق الرواقيين . 


(1) Spinoza, ibidem, prop. 24, Part 1; prop.48. part 2. 
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پت ليشر «Leibniz»‏ 
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ولد 9 جوتفريد ju ps‏ » فى « لييررييح » ف سنة ١585‏ وكان والده من 
رجال القانون » وكان أستاذا للا خلاق فى جامعسة ليب يم » وتوف ولم يكن فيلسوفنا 
قد جاوز السادسة من عمره » فألقت الأقدار بزمام aus‏ بينيديه » وهو لا بزل DL‏ 
ولكن حسن الحظ قد قاد هذه الطفولة الهجورة إلى المكوف على مكتبة الوالد AU‏ 
فأخذت EE‏ مافها بشنف ونهم » فاتهل من بين معارفيا الواسعة الترامية الأطراف 
ماحل معاصريه على أن يقولوا عنه فبا بعد : إنه يستطيع عفرده أن عثل DE‏ عامياً » 
ولقد قال لنا هو Gal aus‏ مبدأ مطالعته وقع دون قصد على منتجات الاقدمين » 
فكانت تلك مصادفة سعيدة » dis ut UN‏ بطابع الذوق والمقياس المضبوطوجعلته 
- وهو فالخامسةعشرة من عمره ‏ يسائل نفسه علا إذا كان يحب أن يشايع أرسطو 
أو ديموكريت € وهو يحدثنا كذلكأنهفيع وحده بدون موق فكل مذاهب المدرسيين 
على مافها من ظلام وتعقيد » وتغلغل إلى أعماق الحلاف القام بين الفكرة AGEN‏ 
والفكرة LANI‏ ال تخض ع كل شى ء للحلة الغائية أو للعناية العليا . 

وبعد أن أروى غلته من هذا الاطلاع الواسع غادر مسقط رأسه إلى مدينة 
« الدورف » حيث درس الحقوق وال səl Le‏ الدكتوراه سنة ۱٦٦٦١‏ وكانت 
سنه عشرن عاما ثم ذهب بعد ذلك إلى مدينة « ميانس » حيث اده te‏ اعد 
الأمراء ES‏ » وهنا تاع قافا نه ودراساءه وبحوثه ونشر بضع رسائل صغيرة . 
ولا درس AC‏ و« حاليليو » ds‏ الأخس درت | کا نه JS‏ 


MNT 


إلى dle‏ جديد » وكان يؤمن بسلسلهم الميكانيكية إلا أنه ل يكن يرى أن القول بها 
يستازم وجودها . 

أخذ بعد ذلك يقوم بأسفار إلى مختلف البلاد » فى سنة ۱۹۷۲ كان فى لندن » 
وفى سنة 175 کان فى يأريس € ولكن يبدو أنه كان قد ذهب Lai‏ لغرض‌سياسى 
تجله أن ألانيا قد عامت أن لويس الرابع عشر ملك فرنسا ينتوى غزوها واحتلالها 
Le Cru) Dadl E‏ ؛ ليختدعهو نحوله عن مشر وعه » ai‏ إليه كا نه لایقصد 
Ge.‏ م عا عن ار ال ولا ک ورا انم مس أخذ يروب 
املك فكرة غزوهاوامتلا كها » ليلبيه بها عن غزو بلاده» ولكنه لم يستمع لنصاتحه.. 

إتصل بعد ذلك بعظاء أهل عصره من دول مختلفة » وبالعاماء والفكرين كا ساتذة 
« بور روايال » > «Port-Royal‏ و « مالبرانش » و D‏ هويجانس » العالالطبيعى الذى 
اشتغل معه كثيراً وتأثر بآرائه الطبيعية تأثراً Uo‏ » ولقد راسل D‏ سينوزا 4 وى 
سنة ۱۹۷٩‏ حين غادر فرنسا ع ببولاندا » وحاول مقابلته » فقابله » ولكن فى 
احتياط شديد » لأنسينوزا كان يرى أناتصاله بالسياسة يحول دون الثقة به كحكم. 
ولاعاد إلى LU‏ صار صديق دوق «هانوفر» ومستشاره وأمين مكتبته » وهنااستو لت 
عليه .طائفة عظمى من الشواغل فى الإدارة والسياسة والعلوم كالتاريخ والقواعد 
والحقوق وفقه اللغة وعلى الأخص الفلسفة » وكذلك عنى بمشروعات عظيمة » I‏ 
عن طريق المرسلين اليسوعيين ععاومات هامة عن الصين » ولعل ذلكأيضاً كان لغابة 
من غايات السياسة » وقد تفاوض مع « بوسويه فى التوفيق بين الكنيستين 
الكاتوليكية والروتستانتية وتوحيدها» ولكنه أخفق » وقد تحادث مع بطرس 
الا كبر اميراطور روسيا ليعرض عليه إصلاحات » وقد أنشأ عدة pale‏ وابتكر فى 
الرياضة حساب AI‏ الصغرى . 


ut ابتار‎ 


ومن هذا كله يبين أنه ليس الرجل الذى ينحصر فى كتاب واحد كاسينوزا » 
أنه كان لديه قوة على العمل وحركة عقلية منقطعتا النظير » وغرام بالعلوم إلى حد أنه 
سل یوما لم لم" تتزوج ؟ فأجاب قائلا : ليس لدى من الوقت مايسمح لى بالزواج . 

وبعد هذهالحياة الحافلةالتى قضى أواخرها منعزلا عن الناس » توف سنة ١۷١١‏ 
'فكتبوا على تابوته عبارته الشهورة وهى : « كل ساعة تضيع هى قطعة من الحياة ». 


00( سار ؛ 


حالت المشاغل الج التى علت حياة ليشر دون تمكينه من تأليف کتاب جامع 
af‏ عرضاً كاملا لذهبه » ds‏ كان لابد للباحث من أن يتعقب أجزاء هذا 
الذهب فى أعيان مؤلفاته أو فى ذلك العدد الضخم من الرسائل التىكتسها إلى أصدقائه 
وسنحاول أن نشير هنا إلى مايعنينا من هذه اراي آرائه » وإليك ذلك : 

6 أرنوالحانسينيستى‎ » J بيان عن مابعد الطبيعة » وهى رسالة کتہا‎ )١( 
. ونحتوى على أساسيات مذهبه‎ VAO فى سنة‎ Arnauld le Janséniste » 

٠١۹١ سنة‎ Gel نظرية نظام الطبيعة الحديد » وهى مقالة نشرتف عل‎ (Y) 

)+( ألحاولات الحديدة على العمل البشرى » وقد نشر بالفرنسية فى سنة ١۷١۷‏ 
as‏ موجز للاحظات le‏ لی آراء « لوك » الفيلسوف الإيجلزى التجريبى . 

)4( ألألوهية » وهى رسالة بالفرنسية حول وجود الإله Lot Midas‏ 
إثبات الاتفاق بين الفلسفة واللاهوت . | 

)0( دراسة « الموناد » أى نظرية الوحدات الروحانية » وهى رسالة موجزة 
كتبت فى سنة 114 ل « أوجين € أمير ساثوا » وقد احتوت على ملخص واضح 
منمق أرأيه فى الوحدات التى سنمر بها فى فلسفته . 


— \yà — 
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يكن أن يعتبر ليشر تأميدأ لديكارت وخصما له قوقع اجه 6 ds pus I‏ 
منواله فى تقرير أن فى الأياضة الئل الأعلى ججيع العلوم » ولكنه ele‏ منهجه مباجة 
عنيفة تننهى إلىتقرير أنه يقدم إلى الباحثين بدل المواهر لها » ويحزم بنقصه لبنائهعلى 
أساس غير واضح 4 ويعلن أن منطق ol‏ _ إذا ص اى مج ديكارت - KE‏ أن 
دسد بعص a| a‏ : ومن Ga‏ هو دەر T‏ أنه ألد الخصوم لفكرة اللمكا نيكية 
فی الحاف SUl‏ من الوجود » وهى التى قال با دکارت > وقد صر مح أنه دون 
أن نحد النتاتم العامية النى كشفت Que‏ بريد أن يوفق بين فلسفة الطبيعة 
الحديدة وبين نظريات العصور القديمة والدرسيين بانکاره اليكانيكية الديكارتية 
à 5 & sel o‏ الف النافة الى اروت فق النسوو :الوسيظة ربالا AN‏ 

ولمد حدثنا هو alaa‏ أمضى عشر ی Lle‏ فى تكوين هذه النظرية وإصلاحبا 
وإعامبا a ou . Last es‏ 


(La Métaphysique » علره‎ tati ul 


بؤسمس ليبنيز فلسفته على مبادى”علالطبيعة ثملايلبث أن بجتازه إلى مابعد الطبيعة. 
هو يوافق بدا على ماأعلئه هذا العم من أن كل شىء يعود إلى مبدأ IGH‏ فى 
الطبيعة » ولكنه يتساءل عن نوع الحقيقة التى حتويها هذه الحركة وعن عللها » ثم 
يحيب على هذا النساؤل بتقرير أن الم ركه نسبيةنى كل شىء » وهذا an‏ ألا محتوى 


(34) 


Ve 


حتاف ةنطلقة وأا Le‏ فل يقلفماديكارت ‏ فما ری ليبنز T2‏ كثر مماقاله القدماء» 
وبالتالى لم يستطع شرحما إلا بدعواه أنها فعل إلى ابتداتى . وعند jad‏ أن الوجود 
الحقيق ليس هو الحركة نفسها » ولكنه القوة التى هى علا » والتى هى باقية أثناء 
وجود المركة وأثناء انقطاعماالظاهری أوالنسى O‏ » وذ كر هذاالقيد ضرورى » لأن 
السكون gall‏ أو Gall‏ ليس خود فم يرى » وإعا XL‏ والسكون ما صور أن 
مختلفتان نسبيتان » أو مظبران متباينان من مظاهر القوة الطلقة اتى هى pole‏ 
LL‏ : «هى ما يحمل مع وجوده الحاضر عناصر التغيير فى المستقبل » أو هى 
sel‏ على منشأ كل التغيرات de Jeg‏ ىكل مانفى وجودالأشياءمن حقيقة» D‏ 

وإداً » فالعلة المقيقية للح ركه هى القوةالودعة أثناء الحلق ن ىكل جسم والتى هى 
تحدودة من che‏ وممنوعة ‏ عمارضة الأجسام الختلفة - من السير إلى AAEN‏ 
وهذه القوة هی مبدأ غير مادى » وهی الكائن الحقيق فى كل مادى . 

ومن هدا التقرير يرى المرء كيف أن ju‏ يبتعد عن ديكارت وينقده » وأن el‏ 
مايأخذهعليه هو نظرية الموهر » فيقرر أولا أنه لايوجد جوهران متباينان Wsi ga‏ 
بالفکر » والثانى بالامتداد کا رأى أستاذه » lelg‏ توجد القوة وحدها » وهو يزعم ا 
ديكارت ينخدع عندما يعلن أن كل مانتعقله «فى يقين» من الادة هو الامتداد » وأن 
الم ركه ى الامتداد هى الظاهرة العقلية الوحيدة » وهى التغير الوحيد الذى يمكن أن 
يكون موضوع العل ف المسمء لأن الامتداد ليس جوهرا » ls‏ هو أمرذهنئ» كالمدد 
ولا يمكن أن تشرح به خصائص الأجسام ولا قوانين IGH‏ » وذلك لأن الامتداد 
do douée TO‏ ل ا dd Lab‏ 


436 à 466. consulter Hôffding. Histoire de la philosophie moderne, t. | 
p. 365, 366. 
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هو كثرة محضة» إذ أنه قابل للانقسام إلى غير OU‏ . أما الموهر » فبوما يستازم 
G‏ الوحدة غيرالقابلة للتجزؤ . وإذاتألف من كثرة » فالعا هى كثرة ذات وحدات 
شخصية متباينة حتفظ كل مها بكيانها الفردى بحيث لا os‏ أية واحدة مها 
فغيرها » <monades»sl Il ex as‏ ولكل مہا خصائص معينة محددة بقانون 
خاصلاتلتبس خصائص غيرها إلى حد يضمن لها الوحدة » وهى بعيدة LOS se‏ 
bale o lin des O E ac la‏ 
أو الوحدات البسيطة الشخصية اللامادية الى لاتركب فا ولا انقسام والى ليس 
التغير.فها إلا انتقالا خاضعا لقانونها الخاص من حالة إلى أ كل مها . ولا yad Jie‏ 
عن هذه الوحدات الى لاتتكون من غيرها » ولا تؤلف غيرها تأليفا کیا » els‏ 
رتبط مع هذا الغير فتؤلف بارتباطها موجودا قانونيا غير مادى » أجاب ot‏ الوسيلة 
لفيمها هى موازتها بنفوسنا الخاصة الى تتميز polie‏ القوى المودعة فها . ©١‏ 

وهذه « الوناد » أو الوحدات الروحانية هى كنقط AR le‏ جواهر فردية 
غير مادية محردة » وقد خلق الإله bus Le‏ لايتناهى » وهى لا تذنى إلا بأمره » 
وكذلك ھی لاتنفمل بأى أثر خارجى ک أنه لا ينبعث من كل Hate‏ 
غيرها کا مها توجد على انفزاد لا Jia‏ فها جوهر ET‏ ولا عرض . وکل واحدة 
مها خاضعة للتغير JS‏ من داخل عمقها c‏ وهى نحيا وتفعل بطريقة نتخيلما قياس على 
الوحدة التق فينا وهى Vs. At‏ بد أن کن اك « الموناد » مشتملة كنفوسنا 
“على أحاسيس وانعطافات » وكل واحذة مها تتمثل ما حرىخما وف الأخريات على 
درجات مختلفة » ولكنها تعرف بصورة أوضح الأجزاء التصلة مها من الما » ولا 


(1) et (2) Leibniz, Système nouveau de la nature, édition Janet 1 886, 
I, Il, p. 527-528. 
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يوجد إلا وحدة وحيدة هى التى Led‏ عن كل شىء فكر يقينية ومتميزة » وهذه 
a sel‏ الل الاق هو فا cas JU. ae‏ الاخرف فق LOL‏ تنا 
مبادى' التحديد والظفة . ولا كانت هذه الطبائع مختلفة » فقد كان من الضرورى 
CE o‏ اانا فى A‏ لاون والنبات موجود ولكنه 
أولى ومحرد من إدراك نفسه » وهو عند الحيوان أ كثر تمواً » ولكنه عند الإنسان 
يبلغ درجة السمو ويظهر فيه الإدراك الواضح اه de! bats. is‏ 
رأس الموجودات يوجد الإله الذى هو فكو عض وعقل مطلق . 

Les‏ أن نعرف أنه من المعادن إلى الإله. أى من أدنى درجات سل الموجودات 
إلى قته » كل مرتبط » kt KO‏ » والكل يعمل » ولا شىء قاحل أو غفل” . 
وقصارى القول : إن الوجود قصيدة بديعة تتتابع El‏ كلها فى نظام وانسجام 
وجال . 


| العام امس : 

xd x‏ أن ناموس ELU‏ السائد ؛ ين الموجودات يقتضى ألا يكون هناك 
تبان اشام بين الفكر والمادة م قررت ذلك الديكارتية زيفا » ghh telg‏ أن ا 
الموجودات مرتبطة ارتباطاً Ges‏ » وأن الوجود الحدير بوصف الوجود هو النفوس » 

هى جواهر حية مشتملة على التفكير والرغبات والقوى » وأن الإله نفسه هو جوهر 

ME‏ المقل » وكامل الفعل » وأن الكلمة الأولى والاخيرة فى لز الكون هى 
العوة i E:‏ 

من هذا يتضح fl‏ » أن ليبنيز قد وصل إلى اليقين بأن أسس الأشياء هى Ge‏ 

ميتافزيكية وبأن A‏ ليست إلا ظواهر بسيطة » وهاك البيان : 


m 


تتمثل كل واحدة من الموناد لعالمها الذى هوعالم الجواهر الروحاني ةالبسيطة إدراكا 
خاصاء ولكن هذاالتثل للك ركاملاوليسمتميزا » لامالا كان تكل واحدة منهاجوهرا 
متناهيالم يكن من الممكن أنيكو لدي باعن الصلات النطقية والحقيقية بين ا جو S AÝ al‏ 
إلا COLE‏ مختلفة c‏ وهذهالئثلات تخلعها علمها فى نظره الظواهرالحسة القاعة فى SN‏ 
ان واد € A AU‏ يسو a JE‏ اد ا رلک یی 
هذا أنه سراب بحض » OÙ‏ هذه الظواهر ‏ بعنوان أنها JE‏ المجواهر الروحانية 
واتصالاتها ‏ هى ابتة الأساس » ومتينة الارتباط . ومن AT‏ ذلك أن العلماء لوثاقة 
ارتباطها وتسلسلہاتنبئون ببا قبل Less‏ وماذلك إلا لان صلامها قدوافقتماهتضيه 
الحقائق العقلية .. | 


TE 


لكن إذا م يكن هناك إلا laa dasa‏ وإذاكانت لاتتمدى أنفسها ولا غر z‏ 
عن تواميسها الخاصة » فكيف نفسر اتفاقها lus‏ 

بحيب ليبنيز على هذا السؤال بتقريره سابقية الانسحام وهو اتساق وضعه الإله 
جيم AII‏ يقتضى ألا يكؤن وهر غلى آخر أىتأثير حقيق » وأنينم وكل واحد 
مها حسب نواميسه الفردية كا لولم يكن موجودا إلا الإله وهذا الموهر » ولكنه 
T‏ 1 سا وجود التثام واتصال بن جميع هده الكائنات قد Lo‏ الإله مرة واحدة 
لا يزال Last‏ عاملا Les‏ مادامت موجودة DV‏ - 


—— 
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(1) Leibniz, Système nouveau de la nature, dansFédition Janet, |. I 


p. 532-533. 
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ر سان 

إن اجماع النفس ds‏ أواتصالهما هو عند ليبن أحدتطبيقات نظرية [الانسجاء 
السابقة » غين يقرر أن النفس تؤثر فى المسم لا يكون ذلك إلا رمزا » fs‏ النفس ‏ 
بعنوان أنها جوهر سام لديها تمثلات أ كثر IE‏ وهى التى تكشف أسباب Jui‏ 
المواهر التى تلف أجسامنا : ومن ناحية أخرى: هى تدع نفسما تنمماف عو الأهواء 
التى تتولد من التمثلات الجسمية » ولكن ليس معنى هذا الانمطاف أنها خضع Y‏ 
هده الأهواء ضرورة فتفقد حريها » كلا » فايشز يتمسك بهذه الرية سكا واضحا 
وإن كانذلك ليس من السهل عليه مع تصر at‏ مرارا بأن لكل جوهن تاموسا GL‏ 
dos 532‏ 6 لفون Gas‏ ا للنواميس » ولكن ليشز des‏ 
هذا بأن الانمطافلايتعارض مع المرية » وإغاالتنفيذ هو احضو عالفعلى الذى يتعارض 
Luc‏ » وأن تعريف العمل هو «ما كان 6 5 للفكر الحر» ولاكانت تصرفات‌النفس LE‏ 
ناشئة عن تفكيرانهاالخاصة » فقدا ستحقت امم الحريةالتامة » وقد أقروجودالإمكان » 
فأعلن أن هذه التصرفات کا يكن أن تكون » هى كذلك كان من المكن ألا تكون» 
وهذا هوأساس HE‏ بينهوبين اس.بنوزا الذى يقرر أنماهو كان كان DROLE‏ 

على أن رأى اسينوزا يتناو لكل مافىالكون من موجودات وظواهر وأحداث» 
أما رأى لیدنز فهو أخلاقخاص باو Solasa LS IL‏ الموادالنبانية والعدنية 
لاتتصرف - فما يبدولنا ‏ حسب LUE‏ » وبالتالى لاتكون حرة . 


Ja‏ نعرص La‏ أوحود الله عند ليشز ؛ فقد أستغل فى هدا الصدد ما راقه 


راهن المدماء والمتوسطين Ja) ll‏ | وضح مما الغاأمض 6 els‏ ااناقص 6 


و 


ونظم البوش » وهذا غي ركاف جانا على د كر هذه البراهين » ولكن الذى TE‏ 
بالعناية هنا هو a,‏ فى مسألة الأصاح » > فانشاء العالم عنده يقتضى سابقية الاختيار í‏ 

والاختيار يستلزم مرجحا € والرجح yl par GA OY‏ الأصاح اذلاستل أن 
الإله J£‏ الأصاح » وإذا كان ada‏ » فلا يعقّل ألايريده » وإذا كان Don‏ يعملألا 
يقدر عل حقيقه > أماأنه يعامهويستطيعه ولايختاره» فبذا سو دی Gi‏ والااوفية 
الل . وإذا كان كل ذلك KR‏ وجب أن يكون اختيار الإله هو الأصلح و 
و بار أدق :کان La‏ الأصلح واحبا عليه » بل کان من أوا, ازم الالو هية » GLS‏ 
Sa‏ للاله LL. IA‏ منه العل أوالاختمار أو القدرة أو حسن‌التدير » وإذا تبين كلهذا 
وجب أن يكون : ليس فى الإمكان أبدع مما كان . 

Ce sS 
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ولد «بييرحاسأندى» فى مدينة «دينى» حنوب فرنسا فى سنة ٠١۹۲‏ » ولانشأ 
درس‌اللاهوت والفلسفة دراسة alis‏ واهتمام c‏ ولهذا قاد بع ضالوظائف الدينية وهو 
لازال فطليعة الشباب. وفى سنة VUY‏ عين els‏ ل يلبثأن أسند إليه منصب 
أستاذيةالفليفة فى حامعة «! كس أن بروقانس»ولكنه سرعان ما كك ر ااه 
واشتغل بتدريس الرياضة فى جامعة باریس وظل Le‏ حتى نوق فى سنه ١566‏ 

: aiT سیا‎ (x) 

بدأ حاساندی آراءه الفلسفية بنقد لاذع سدده فى طليعة حياته العادية إلى فلسفة 
الدرسيين » غير أن المرسوم الدينى القاسى الذى صدر فى سنه NAYE‏ ضد الذاهب 


الحدثة فلسفية كانت أو dde‏ من H, Ce‏ الحائر الذى دان جاليليو فى سنة 


ون — 


۳ من جبة أخرى كان ) فى نفس فيلسوفنا yi‏ شديدإلى حد أن ألأه إلى إخفاء 
آرائةومنتحاته » ولا سما أنه كان قد اعتنقمذهب كو بير نيك فى النواميسالكونية . 

ومهما يكن من الأمرفا نه كان شديد الإعحاب يبيكون على ندرةالستسيذينلارائه 
فى فرنسا » وكانمتصلا بذلك الفيلسوف التحربئ EAEN‏ «هوبس» م كان يعتير 
أشدالمتحاملين علىديكارت حماسةوأ كثرهم لذعا. Go‏ سنة ١585‏ نشر باللاتينية كتابا 
ف نقدمدهبه » وهو Gold‏ شيق .ين المدرستين القياسية والتحريدية » وقد نش ركذلك 
الاعتراضات الحامسة على كتاب «التأملات» لديكارت » وبالإ Je‏ كانفيلسوفا نحريبيا 
الى 55 1 ا قور وار A‏ ا هن رای Dh‏ 
جيع أفكارنا كامنة فى التحربة وحدها » وحمل حملة شعواء على الحدس أو البداهة 
والقياس الديكارتيين . 

سا القسم الذى هو أخص فلسفته ابتكارا والذى سبى له شهرة عظيمة هو 
حاولانه الحاصة الى كانت الثانية Lego‏ بعد محاولات «جيور داو gas‏ دد 
الفكرة الذرية عن الكون » ويبدو أن هذه الاراء المريئة التطرفة عنالذر من ناحية 
وضد البداهة والقياس من ناحية ثانية ھی الى حملت ألبير لان “Albert Lange»‏ 
مۇرخ الادية فى العصور الحديثة على أن يضعه فى صفوف الجددين إلى جان ديكارت 
وبيكون » وأن يمول عنه : إنه  bye‏ ارا بالأمور ‏ قداختار من بين. 

جنيع المناهج القدعة مايتفق خير اتفاق مع as ait JA‏ . 

کان من الطبيعى ‏ وقد اعتنق جاساندى آراء إسيكور فى الذر ‏ أن يناضل عن 
شخصيته ومذهبه ضد الماجمات الى كانت نوجه إليه » على أن اعتناقه لمذه الاراء 
الذرية ‏ يأت عفوا» وإعا كان E EEEE‏ عميق » فقد أمفى أ كثرمن 
عشرين عاما فى دراسة أرسطو ونقد مذهبه» وكان من US‏ هذا الجبود الحبار كتابه 
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Nate ss Lit par الذى وضعه باللاتينية والذى بدأه‎ chat juil 
واضطباده حرية الرأى قد‎ ul ولكن طفيان عصره على‎ ٠٠٤١ ؤانتعى منه فى سنة‎ 
. اضطراه إلى إحراق قسم من هذا الكتاب‎ 

وبعدانتهائه منهدممذهب أرسطو ‏ فما يعتقد ‏ أعاد بناء الذرية اللإيبيكوريةعى 
أنقاضهفكتب icons‏ 1545 و 16 مؤلفانه عن إيريكور 5e‏ على آثارها بتدوين 
مذهبه الخاص » ومله أنه صدر فى آرائه عن ذلك البداً الديموكررى القدم » وهو أنه 
فق baril‏ أن Lai‏ قوع لاقو اران Len‏ فى ءال AN‏ وعدا 2 ان 
ببق الشىء الأسامى الذى نشأت منهالكائنات علىحاله بقاء تاما أثناء كل تلك التغيرات 
الظاهرية العارضة » وهذا البقاء التام لايتيسر إلا لشىء تتحقق فيه الكثرة والصلابة 
وعدم قابلية الانقسام » وهذه الصفات لاتتحقق متمعة إلا فى الذر » ومتى ثبتوجود 
الدر وجب أن نكو بين وحداءه مقادير من الفراع يكن £ sj‏ تلك الوتعدات قبا 
مادام أن Ke‏ ھی مأنى كل التغيرات التى تحدث فى الطبيعة » وأن جيع العلل 
iy‏ هى ميكانيكية ناشئة من IGH‏ » ولاكانت الحركة لاتنتج إلا بالاسة » فقد إزم 
أن تكون كل العلل مادية لك يكن تماسها » وبالتالى لك يكن إنتاجها . ولهذا 
لامرك النفس البدن إلا لها مادية من بعض جوانها » أى من <يث هى نفس 
اده he‏ 

غير أن جاساندى _ لأمرما كالتقية أو الجاملة أو غيرها ‏ ل ينته به هذا المبدأ إلى 
الدهرية التى انتهى بدي وكريت وإدبيكور إللها » إذ قرر أن الإله هو خالق الذرء وأن 
النفس البشرية مؤلفة من جوهرين أحدها مادى » وهو متصل بالإله اتصال أستلهام . 
ولا ريب أن هذا الرأى يشبه رأى الأشعرية الذين بعد أن تتلمذوا على ديمكريت ذ 


D 


نظرية الجوهر الفرد أو المزء الذى لايتحزأ عادوا بها إلى الإساام فأخضعوها لبادئه 
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وانتزعوا من الذرات أزليتها وأبديتها وأحلوا حلهما الحدوث وتابلية الفناء بأعس الإله 
الذى هو وحده SN‏ لى الفاعل GI‏ المدبر . 
ومهها يكن من شىء فان هذاالرأى الجاساندى قد حل البيثتين : العلميةواللاهؤتية 
كلتيهما على العدول عن الفكرة القدعة التى كانت es‏ أن مذهب الذرية ينتهى حا 
إلى الدهرية » وليس هذا بالثىء اللمين فقد publ‏ عل الطبيعة منذ ذلك المين يستطيع 
الاشتغال بنظرية الذر حسب ماتدعو الحاجة إلى ذلك . ولاجرم أن هذه نعمة أسداها 
جاساتدى إلى العلم بازالته تلك العقبة الكأداء من سبيل تقدمه . 
على أن هذه ليست هى الساهمة الوحيدة التى قام بها فيلسوفنا فى هذا التقدم » بل 
مو قد بذل فى ait‏ عہودا عظما عندما قرر اق نظرية الآلية الطبيعية ‏ أن لامادة 
خصائص أخرى غير الامتداد والح ركه كثبوت الاحساس مثلا لإزر الذى at‏ 
أو عند ما أقر استمرار قابلية الانقسام رياضيا ووقف الانقسام الفعلى عند حد معين » 
وهذا أيضا يذكرنا بذلك الجدل الاد الذى دار بين of‏ الحذيل العلاف والنظام حيث 
دان الأول عفنا را يدعو كيت - بوجوداطزءالذى لا يتحزأ ؛ وامن JU‏ » نيعا 
لأناجز اجوراس» ينا بلية الأجساءالا :سام إلىغير ية » أو يميد إلى أذهاننا ذكريات 
تلك المعركة العنيفة التىاندل هيما بينفلاسفة الإسلام والأشاعرة» إذ قرر الأواونأن 
الأجزاء قابلة للانقسام عقلا لافعلا » ييا أعلن الآخرون LT‏ لاتقبل الانقسام لافعلاولا 
عقلاء ولافرضاولاوها. وقدأقام ahas EETA‏ حججا ليس هناحالإثبامها. 
ومن الأراءالتى بشر بها جاساندى bas‏ إلا فى قوة ونشاط أن الحركةالكونية 
ليست هىالثابتة الداعة » وإعاالتصف SLIL‏ والدوام هوالقوة الح ركه وحدها . ومن 
آيات ذلك أن بمض التحركات ينقطم عن الط رک فيئول إلى سكون ثم يمود إلا ركت 
وما ذلك إلا لانفعاله بفاعل لايزول ولا تنضب قوته » ويبدو أنه فى هذا الرأى متار 
LUE‏ الذى كان مفتونا به إلىحد بعيد. ~ 
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